عناصر الموضوع 


00 | التعريف باليهود 7 


و 1 


م 
نه )يمانت 


20 الألفاظ ذات الصلة 0 0 


0 | نعم الله على بني إسرائيل ا 0 


030 | انحرافات اليهود 0 


سمب 


يي 
| تحريفات اليهود 3 


030 | اليهود والعقوبات الالهية 1 ْ 
4 لح ا يبه رولا جك 2 : : 1 9 


1 
مك له تعن 
ع همننتعددكا ل - -: قي , 
5- 7 وبثاياا انى 010 
6 نقد ع 4 تيز ؛ وساب اسع ننه .[10 2218 .2 
بع ني 1 ف قا لطر جديافن سوا واء لاب 


او 1 7 ” 
ل 0 7 ا 7 ١‏ 1# 0 : 
تل اح مه فيه وفك ع خافا ةر ائة و لودو نيياك )ا الخد ةا مااع يفده بد 1 
١ 0#‏ كبو ان ١‏ 8 ميا سشوره :١ك‏ اللا ب لكي جاه 0727 | 5 6 
3 1 عرعيوة «حم 1_4 21 5 7 
5 خاقاء ا عريقت دنى هه اديه م 1 و لمية 02 دجت 5 م 
ا ال" . ل اذريا من 20م ”7 عي 001 اينة : لسر - 


10 ع 4 0-0 0 
حو في م اج يكل | 


سنن 1 66 براك ا , 
زعِيا آننا 2 نمكم 1 7 عجد اك ف ١‏ جإدي- عجوو بط ويجاب 
1 و 1 1 1 , 
- الس ووس يبس بيسخاسية ادبت يه زلا انه بد مي بغيدما!.»؟ 7 0 البلا 'بب. 
سان الع لها ماكو امدق | > قند بتكا 0 1 


1 1 , 0 


الجَدَالسَاوِسََاتَكوْن - 


حضف الياء 
لظا 000 

قبل أن نبدأ الحديث عن اليهود وعن انحرافاتهم وضلالاتهم وطباعهم القبيحة كان حريًا 
بنا أن نميز بين مصطلحي اليهود وبني إسرائيل» حيث إن كثيرًا من الباحثين والكتاب يختلط 
الأمر عليهم» فيتحدثون عن اليهود وكأنهم هم بنو إسرائيل» وعن بني إسرائيل كأنهم هم 
اليهود أنفسهمء وهذا الأمر يجب أن يوضح منذ البداية. 
أولا: التعريف باليهود: 

اليهود: هم من ينتسبون إلى الديانة اليهودية. 

واختلفت الأقوال في سبب تسميتهم بهذا الاسمء فمنها: 

قيل: إنهم سموا يهودًا؛ «لأنهم يتهودون. أي: يتح ركون عند قراءة التوراة)7١'‏ بنو إسرائيل: 
هم ذرية سيدنا يعقوب عليه السلام» فإسرائيل هو اسم سيدنا يعقوب. 

و«اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» 
ومعناه: عبدالله؛ لأن (إسرا) في لغتهم هو العبد و(إيل) هو الله» وقيل: إن له اسمين. وقيل: 
إسرائيل لقب له. وهو اسم أعجمي غير منصرف)""©. 

وقيل: إنهم سموا يهودًا نسبة إلى (يهوذا) الابن الرابع ليعقوب عليه السلام» قال البيروني: 
«وإنما سموا باليهود نسبة إلى يهوذا أحد الأسباط» فإن الملك استقر في ذريته» وأبدلت 
الذال المعجمة دالا مهملة؛ لأن العرب كانوا إذا نقلوا أسماء أعجمية إلى لغتهم غيروا بعض 
م 

وقيل: من التوبة والرجوعء ذكر ابن منظور في معجمه «الهود: التوبة» هاد 0 0 
تاب ورجع إلى الحق فهو هائد» وفي التنزيل العزيز : وَآكَمْبَ لنانى هذ لديا حسنَة 
لحر ْمك 14الأعراف 165 أى: تبنا ورجعنا إليك» 0 


جبير وإبراهيم» ويهودا اسم للقبيلة وقالوا: (اليهود) فأدخلوا الألف واللا فيها على إرادة 
صم 0 َ 


وروعه 


النسب يريدون اليهوديين» ل تعالى: ١‏ وَعَلَ ارت لك 5 ظفرٍ 4 
[الأنعام: 5 معناه: دخلوا اليهودية» وهود الرجل: حوله إإلن اليهودية» وهاد ويهود إذا 


0 ب رتيل فى القرآن واليمتناء مديمد ابد للنطاري 2ر111 
0 تاريخ لحان لزه أبن الخوني 1 


لبون 


صار يهوديًا7'". 
انيًا: الفرق بين بني إسرائيل واليهود: 
بنو إسرائيل: هم ذرية سيدنا يعقوب عليه السلام» فإسرائيل هو اسم سيدنا يعقوب. 
«اتفوٌ تفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق , بن إبراهيم عليهم السلام» 
ومعناه: عبدالله» لأن (إسرا) في لغتهم هو العبد و(إيل) هو الله. وقيل: إن له اسمين. وقيل: 
إسرائيل لقب له. وهو اسم أعجمي غير منصرف)”". 
ولعل الفرق يتضح جليًا بين مصطلحي اليهود وبني إسرائيل من خلال آيات القرآن 
الكريم: 
فلقد ذكر مصطلح (بني إسرائيل) إحدى وأربعين مرةً في القرآن الكريم؛ والمتتبع للآيات 
التي ذكر فيها بنو إسرائيل في القرآن الكريم يجد أن ذكرهم قد قصد به أزمان وأوقات مختلفة: 
كك فآية واحدة فقط تحدثت عن بني إسرائيل قبل زمن سيدنا موسى عليه السلام؛ بقوله 
تعالى: ([ عل عل لطَمَو كاد اَنَل اوسيل َل سه ري 
0 قل فَأنُوا َالتورةَ مَأتَلُوهَآ إن كحم صَندقِيت # [آل عمران: 97]. 
© ونصف الآيات التي ذكر فيها مصطلح (بني إسرائيل) قصدت الذين عاصروا سيدنا 


27 2-2 


موسى عليه السلام» ومثال ذلك قوله تعالى: ويام ِل البَحرَفَأَتوَا عل قوم 


يَحَُونَ 212 أصنامٍ لهم فَالُوا يتمُوسى أبجصل لَنا إِلهَا كما طم َالهَه َال إِنَكم قوم يحهلُونَ © 
ا ار 


0-0 تعالى: 6 ا د كَاألبي حبص آنا 5 
تك كن تبر فار قل ١‏ سيب عَيِس كال الا تقولا 


ار 


وما ما آنآ امل ن سبل أله َك ْأُخْجكاين يدرنا اهما مكيب عليه 
لقال تَوَلوَ إلا كلبلا ونه و َه عليِء بالنلويت> 4# [البقرة: 55]. ا سبحانه: 
«إ7 رسكتا برايو إتإديلٌ عل يسا از ا ل 1 
عَصَوأوَكَانوايَصَتَدُورت 4# [المائدة: 8/]. 
© كما أن هناك بعض الآيات التي تحدثت عن بني إسرائيل الذين عاصروا سيدنا عيسى 
0١‏ سان الم مط 0006 
(5) فتح القدير» الشوكاني .0١/١‏ 


مامع.عع ١1000‏ .ثانا لالالانا 


م 1 1 020 
عليه السلام» كقوله سبحائه: «9 لََدَ كر ألزنت بح مَلوَايتَ) ا رز 7 

ه- غرء 2 2 20 
و تبيخ يبو شر بل اذو له رن وربصكُم إن من ره مسي اك 
لبن 1 كا و ميت مِنَ أتصكارٍ 4 [المائدة: "9]. 


| لد د - 


ع » كقوله 0 + سم بطر نا 

حْيَِمُوت 4# [النمل: اه 

لق ذكر ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية: «يقول تعالى مخبرًا عن كتابه العزيز» وما 
اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان؛ أنه يقص على بني إسرائيل -وهم حملة التوراة 
والإنجيل- أكثر الذي هم فيه يختلفون» كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه فاليهرد افترواء 
والنصارى غلواء فجاء إليهم القرآن بالقول الوسط الحق العدل» أنه عبد من عباد الله وأذبيائه 
ورسله الكرام عليه أفضل الصلاة والسلامء كما قال تعالى: : ديك عِبسى أبن مر فول الْحَق 
00 


صا 00000 


96 
6 


أل و40 [مريم: 5 7]» 

وعن اختلاف بني إسرائيل بشأن عيسى عليه السلام قال تعالى: «9؟ أي لي موا نا 
أنْصَارٌ وكا َال عسى أبنمرج وان أنصارع مهال امون عن أنصَاد أهكَامت فكو 
يفت إِسَرَةِيلَ وكفر يت كاي يلين َأمهألعَدُرَ بحُأ ظطهِرنَ 4# [الصف: 5 .]١‏ 

ولقد ذكر ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية «الإخبار بأن بني إسرائيل افترقوا طائفتين» 
طائفة آمنت بعيسى وما جاء به» وطائفة كفرت بذلكء وهذا التفريع يقتضي كلامًا مقدرًا وهو 
«فنصروا الله بالدعوة والمصابرة عليها» فاستجاب بعض بني إسرائيل وكفر بعضء وإنما 
استجاب لهم من بني إسرائيل عدد قليل» فقد جاء في إنجيل لوقا أن أت ات 
من سبعين» والمقصود من قوله: إقامت طَامَهتَْئت إِسرَةيلََكترت طق 4 التوطئة لقوله: 
مدنا 0 َعبَحُوأظهرنَ 4 والتأييد النصر والتقوية» أيد الله أهل النصرانية 
بكثير ممن اتبع النصرانية بدعوة الحواريين وأتباعهم مثل بولس»”". 

بناءً على ذلك؛ يتضح جليًا أن بني إسرائيل قد انقسموا إلى قسمين ظاهرين بديانتين 
مختلفتين» وهما اليهودية والنصرانية» فنبي الله عيسى عليه السلام هو من بني إسرائيل 
وأرسل إليهم رسلا مصدًا لما بين يديه من التوراة ومبشرًا بالنبي محمد صلى الله عليه 


)0( ات اللي ا 


وسلم؛ كما أوتي الإنجيل فيه هدىّ ونور. 

فاختلف بنو إسرائيل بشأن سيدنا عيسى عليه السلام» فمنهم من آمن به وصدقه وناصره» 
ومنهم من لم يؤمن به وكذبه وحاول قتله: فالقسم الأول من بني إسرائيل هم النصارى الذين 
قاموا بعد ذلك بنشر دينهم للعالمين» وما زالت الحملات التنصيرية التي يقوم بها هؤلاء 
شاهدًا على حرصهم على نشر دين النصرانية أو المسيحية التي حرفت وحادت عن طريق 
الحنيفية السمحاء. 

والقسم الآخر من بني إسرائيل «وهم الأغلب» كذبوا عيسى عليه السلام وحاربوه 
وحاولوا قتله» فرفعه الله إليه وهؤلاء بدورهم لم يقوموا بنشر دينهم كما فعل النصارى» 
بل حرصوا أشد الحرص على ألا يدخل في دينهم أحد. إلا أنه وفي فترات من التاريخ دخل 
الدين اليهوردي مجموعة من الناس كيهود الخزر وغيرهم. 

لذلك نجد في وقتنا الحالي أن عدد النصارى أكثر بكثير من عدد اليهود؛ مع العلم أنهم 
مع بداية افتراقهم كان عدد بني إسرائيل الذين اتبعوا الديانة النصرانية أقل بكثير من عدد بني 
إسرائيل الذين اتبعوا الديانة اليهودية» لذا عندما يطلق الحديث عن بني إسرائيل يتبادر للذهن 


لل0ء.عع 11000 ./الالانا نالا 


21 


حف الياء 
اليهود في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (هود) في القرآن الكريم )١١(‏ مرة!'. 
والصيغ التي وردت هي: 
ا عد الما 
5 المرات 1 
طقل كما اديت كاذو إن ممم أككم أويساء زوين 


الفعل الماض 1١‏ كه 
لفعل 4 دون لاس فَتَمنَوا لوحن كمون [الجمعة: ] 


وَتَالُوأ ةا عن كل بَلّ م هجر 
الاسم (هود) ١‏ ا 1 
حَبِعَومَا كان مِنَالمختركين 4 [البقزة؛ 3 ١‏ ] 


الاسم (اليهود) ١‏ 4 الت الود يد أله مَعْلوكةُ © [المائدة: 54] 


د ا 


واليهود هم أتباع الديانة اليهودية» وهم من بني إسرائيل» وليس كل بني إسرائيل من 
اليهود. 


./19 انظر: ل نيرت لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبد الباقي ص‎ )١( 


الألفاظ ذات الصلة 


أهل الكتاب: 


أهل الكتاب لغة: 

أهل الرجل عشيرته وذوو قرباه» وأهل المذهب:من يدين به. وأهل الإسلام:من يدين به 
وأهل الأمر:ولاته» وأهل البيت:سكانه» وأهل الرجل:زوجه وأخص الناس به» وأهل بيت 
النبي صلى الله عليه وسلم: أزواجه وبناته وصهره''". 

والكتاب: كتبه كتبًا وكتابًا أي: خطه. وهو ما يكتب فيه» والدواة والتوراة والصحيفة 
والفرض والحكم والقدر”". 

ويراد به أيضًا الكتب السماوية» وحيثما ذكر في القرآن الكريم التركيب الإضافي «أَهَلٍ 
لْكِنبٍ 46 فإنما أريد بالكتاب التوراة والإنجيل» وكذلك إذا ذكر التركيب الإسنادي (إأوثوأ 
لْكتَبَ # أو (آتيناه الكتاب)27. 

وأهل الكتاب:«من يجتمعون حوله» والمراد اليهود والنصارى)7». 

أهل الكتاب اصطلاحًا: 

هم اليهود والنصارىءومن دان دينهم بفرقهم المختلفة» ومن عدا هؤّلاء من الكفار فليس 

من أهل الكتاب؛ بدليل قول الله تعالى: «إ أن تَعُوُوَا كما أنزْلَ الكتبعل يتين من ْنَا 
وَإن قاض درامتة في 44 [الأنعام 00 

قال الشهرستاني:«الخارجون عن الملة الحنيفية والشريعة الإسلامية ممن يقول بشريعة 
وأحكام وحدود وأعلام» وهم قد انقسموا إلى من له كتاب محقق مثل التوراة والإنجيل؛ 
وعن هذا يخاطبهم التنزيل بأهل الكتاب» وإلى من له شبهة كتاب» مثل المجوس)27. 


)0( 0 لسان العرب» »5/8/١١‏ القاموس المحيطء الفيروزابادي ص457. مقاييس اللغة» ابن فارس» 
٠ةا.‏ 

(؟) القاموس المحيط» ص58١.‏ 

(9) انظر: المفردات» 7١١/1١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ مجمع اللغة العربيةه ص55 9- 
400 

م المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص97. 

)ع( انظر: المغنى» ابن قدامة» 0" 

)0 الملل والنحل» الشهرستاني» 2 


امع.عع1000 .للا لا/ا نالا 


حفالياء 
ا و ا م ع 1 ان 
الصلة بين أهل الكتاب واليهود: : 
أهل الكتاب: هم أهل الديانات التي لها كتاب سماوي من يهود وهم اهل التوراة. 
ونصارى وهم أهل الإنجيلء فإذًا اليهود بعض أهل الكتاب. 
بنو إسرائيل: 


20 ل 0 2 0 اح سر 7 ا 
قال تعالى: أي ألَصَاوِ كان جلا َسيل ِلَامَاحَرّمَ سيل عل نَفْسِه- 4 (آل 


عمران:947]. 

ات 2 درت عليه الكلام» كارا ان عثر شط" 

قال تعالى: َل بن إِسَيِْيلَ كر انتم من ءَايبَْعَق 4# [البقرة: ."1]1١ ١‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما في كلمة إسرائيل:معناه:(عبدالله)» لأن إسرا بمعنى:عبد» 
وإيل:اسم اللهء أي: إنه مركب من كلمتين:إسراء وإيل» كما يقولون:بيت إيل9"©. 

الصلة بين بني إسرائيل واليهود: 

00 لت ات علاسلام 


941/1 انظر: ا لمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص١ 5 جه اللغة الع ئة المعاص ة»‎ )١( 
/١ اوصريك سعدا اناكو يم معجم اللغة العربية المعاصرة»‎ 100 


04 07 
م 10 
َ 


أنعم الله الكريم المنان على بني إسرائيل 
بنعم خصهم بها دون العالمين» وقوبلت 
300 النعم بالجحود والاستكبار والفساد 
في الأرض» وتنوعت هذه النعم وتعددت» 
وسنذكر منها أربعًا: 
أولا: التفضيل على عالمي زمانهم: 

من النعم التي أنعم الله بها على بني 
إسرائيل نعمة التفضيل على عالمي زمانهم» 
ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى فى موضعين 
مختلفين من القرآن الكريم اه ار 
بقوله سبحانه: ٠‏ ويب إِسَرءِيلٌ ا ذْدروأ نمق 
[البقرة:/ا؟]. 

ل لكل لمكن ون امورل 
مرهون بزمان معين» وليس في كل الأزمنة 
(العس رركا إن اميل ها ا 
مذكرًا لبني إسرائيل بشكل عام واليهود في 
المدينة بشكل خاص بهذه النعمة التي أنعم 
الله بها على آبائهم من قبل؛ لكي يعودوا إلى 
الحق والصواب, ولاتباع ما أنزل إليهم من 
ربهم بقبول دعوة النبي محمد صلى الله 
عليه وسَلم؛ والتفضيل على العالمين انتهى 
سبب جحودهم وكفرهم ونقضهم للعهوة 
وقتلهم للأنبياء» فكان الجزاء الغضب 
واللعنة على من كفر منهم. 


ولقد عبر الإمام البغوي عن هذا التفضيل 
المذكور في الآية بقوله: «أي: عالمي 
زمانكم» وذلك التفضيل وإن كان في حق 
الآباء» ولكن يحصل به الشرف للأبناء»7©. 
ثانيًا: أنبياء بني إسرائيل وكتبهم: 

أقام الله سبحانه وتعالى الحجة على 
النافن بأن ارش الداسل!؟ لتتلعرا رسال 
وأنزل معهم الكتب لتبين للناس طريق 
الهدى والصلاح في الدنيا والآخرة. 

يقول سبحانه: «إ رُسلَا مُبشَرِينَ 


0 
د م2 س2 سءد 


وَمنَذِينَ لتلا يَكوْنَ داس عَلَ الله جه بَعَدَ 
لرْسْل وَكَانَ لَه عبرا حَكيمًا [النساء: .]١16‏ 
لقلا أت الله على بف ني جلا بان بقث 
فيهم رسلا من أنفسهم ومن أبناء جلدتهم» 
ابتداءً بيبعقوب ويوسف ومن بعدهم موسى 
وهارون وداود وسليمان وإلياس واليسع 
وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام 
جميعًاء فبلغوا رسالة ربهم لبني إسرائيل 
الذين بادروهم إما بالتكذيب وإما بالقتل. 
يقول الله سبحانة وتعالى: 9لَك 


- - 
8 6 سلسم 


أحَدّنًا ميق بق سرد يل وأَرَسَلنا لم 


ريد ارصم ع سح سا 
رسلا كلا جَاءَهُم رَسُولُ يما لا تهوعهة 
كَ ا ل لمم أ-ه 
نفس ريا كديا وقْرِيمًا يَفَتُلُونَ © 


[المائدة: .]1/١‏ 
ولقد ذكر الخازن في تفسيره: «قوله عز 


.10 /١ معالم التنزيل» البغوي‎ )١( 


مزمء.عع000١7‏ .لنالالالانا 


حضف الياء 


ا تك 2222777323222 2 ل 12( 


وجل: لالقَدَ كمد صِكقٌ بَوتإَرَِيلَ 4 
يعني أخذنا العهود عليهم في التوراة بأن 
يعملوا بما فيها من التوحيد والعمل بما 
أمرناهم به والانتهاء عما نهيناهم عنه, 
«تأسنا رن ثشلً» يمي ليان الفرقع 
والأحكام 1-7 شرل ب 7 
1 تَعسَه © يعني : بما يخالف أهواءهم 
ويضاد شهواتهم من ميثاق التكليف والعمل 
بالشرائع» قْرِيكًا كَدَيوأ 4 يعني: من 
الرسل الذين جاءتهم. تإورِيمًا يَمَتُنُونَ 4 
يعني: من الرسلء» فكان فيمن كذبوا عيسى 
ومحمد صلى الله عليه وسلم» وكان فيمن 
قتلوا زكريا ويحبى عليهما السلام» وإنما 
فعلوا ذلك نقضًا للميثاق وجراءة على الله 
عز وجل ومخالفة لأمره»7©. 

أما الكتب التي أنزلت على بني إسرائيل 

فهي التوراة والزبور والإنجيل؛» 0 قاموا 
بتحريف كتبهم وزوروها وكتموها. 

يفول اسحاله: © فول لذن مُكتسون 
الكنبَ َم ثم يوون هلدا من عند الو 


لِسَتروأ بِهء ع قَلِيِلد مر ويل يْلُ لهم ِمَا 
كيت دِيم وَوَيِلٌ لَهُم ين يبون 4 
[البقرة: 9/9]. 

ويقول سبحانه: (إوَإِدْ أَحَذَ أمَدُ مِكقٌّ 
لينَ أوبوا الكتب ليَِئئَه نا 0 


#آ ل لو 


ررق ا 4 مُنَاقَليك 


)00( لباب التأويل 57/7/. 


00 مُشْكرُورك 4# [آل عمران: لاما ]. 
ثالنًا: النجاة من بطش فرعون وإهلاك 
عدوهم: 

من نعم الله سبحانه وتعالى على بني 
إسرائيل أن أنجاهم مع سيدنا موسى عليه 
السلام من بطش فرعون وجنوده» ففرق 
الله بهم البحر فنجاهم وأغرق الله فرعون 
وحنوادة. 

يقول سبحانه: لإوَإِذْ تنكم ين َال 
0 وموك سو الْعَدَاب يدون أعَآء 
وحن 5 َف دَلِكُم َل “ين ريك 


ذه 


ا 


4< دسم 


006 
والمتأمل في هاتين الآيتين يجد الوصف 
الرباني لبلاء بني إسرائيل من رب العالمين» 
حيث وصفه سبحانه بأنه بلاء عظيم؛ عظيم 
لما فيه من زيادة في العذاب؛ وليس أي 
عذاب» بل سوء العذاب» وهذا البلاء عظيم 
لما فيه من قتل وذبح للأبناء فلذات الأكباد» 
وحتى أمر استحياء النساء فيه بلاء عظيم 
أيضًاء لما تتكبده المرأة في حياتها من كدر 

وهم لفقدها لابنها بالقتل والذبح. 

وبعد أن وصف الله هذا البلاء بأنه عظيم 
لا اي ل 
إسرائيل» حين أنعم الله عليهم بمعجزة لم 


تحدث إلا مرة واحدة في التاريخ» حيث 
فرق الله البحر وجعله فرقين كل فرق 
كالطود العظيم» وليس هذا فحسب بل أنعم 
الله عليهم بالنجاة» وبالسير بين الفرقين 
دون فرعون وقومه الذين طبق 5 البحر 
فأغرقهم سبحانه وتعالى؛ كل ذلك وأنتم يا 
بني إسرائيل تشاهدون بأم أعينكم ما يحدث 
من نعم ومعجزات. ومع كل ذلك قابل كثير 
من بني إسرائيل هذه النعم بالجحود. فعبدوا 
العجل الذي صنعه لهم السامري. وخالفوا 
أمر ربهم ونبيه موسى عليه السلام. 
رابعا: تفجير ينابيع المياه لهم. وإنزال 
المن والسلوى عليهم: 

من النعم النتي خص الله بها بني إسرائيل 
أن فجر لهم من الحجر ماءً نقيا؛ ليشربوا منه 
من بعد الظمأء وأن الله أنزل عليهم المن 


والسلوى بعد أن نجاهم من فرعون وجنوده. 

يقول سبحانه: «إوَإِذ آسْتَسْقٌ موب 
لترمية التلن ا و مكالم الما 
ابد يوسم 


2 ددعو ** ل 0 


ناي مُشربهم موأ اربوأ من رذق لل ولا 
تَعْنَوأ ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ © [البقرة: .]1٠‏ 
ويقول سبحانه: ليب نر يل مدأو 
57 د ع 2 0 
ْنَ دوف ووعدكة. جاب الطور الايمنَ ويرَّلنَا 
كي اا يلتك © اي جات م 


سس سر 


77 ه22« ش22 


يِل عَلَيْهِ عَضَى فَقَدْ هو (40) وَإِقٍ لَعَفَارٌ 


21 ص س” 


ْم تاب ومَامَنَ وجعِلَ صِحَا ثم أَهْتدَى 15 [طه: 


خرص ل لت 


ام]. 

ونلاحظ من الآيات التي يذكر الله فيها 
بني إسرائيل بالنعم التي أنعمها عليهم أنه 
سبحانه يحذرهم سس الفساد أو الطغيان» 
ولا تتأف ارس مُنيِدنَ ٠4‏ «إزلا 
تطعا فيِهِ © فالنعم من الله تستوجب الحمد 
لمساعدتهم على تحكيم شرع الله في 
أنفسهم وفي الأرضء ولإقامة الحجة عليهم 
بأن وفر لهم كل السبل التي تعينهم على 
ذلك. 

رغم كل هذه النعم الواضحة البيئة التي 
أنعم الله بها على بني إسرائيل وخصهم بها 
دون العالمين قابل كثير من بني إسرائيل 
والاستكبار» وانحرف كثير منهم انحرافات 
مققيتة في العقائد والسلوك والأخلاق. 
[انظر: بنو إسرائيل: من نعم الله على بني 

إسرائيل] 


ملهءع.ع ١0060‏ .لالالانالانا 


14 


حضف الياء 


كا م 222 رح ل 11222 


بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز 
الانحرافات والضلالات التي اتصف بها 
اليهود» سواءً كانوا من نسل بني إسرائيل أو 
ممن تهود معهم, كما أن هناك آيات أخرى 
تحدقا متام تعن الرنات التهورد اللين 
عاصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 
أولًا: انحرافات في العقيدة: 


.١‏ قولهم: إن الله فقير. 

لم يكتف اليهود بالتجرؤ على أنبيائهم 
فحسبء بل بلغ الكبر والغرور فيهم أن قالوا 
فى حق الله ما لا يليق به سبحانه وتعالى» 
تفلك بذكن سين بعزرانة 
فهو الغني الكريم الجواد. جل في علاه» 
ولقد أخبر الله سبحانه فى كتابه عن سماعه 
راد كاه كيذ لعزله عصان جلمد كله 
امه مولَ الت كَالوَا إن ألله كمد وَكَنْ أَعْنِي 


م2 


ستكتب ما فَالوأ وكَتْلَهُم الألييسة بسر 


را كك ج الْحَرِيقٍ 4 [آل عمران: 
]14١‏ 


(قالته اليهود لما | ومن دا الى يُعْرِضٌ 
أله رصا حَسَكًا #[البقرة: ه6١‏ ]. 
ا «أنه عليه الصلاة والسلام كتت 
عاك عالت لا إلى يهود 
لماه م1 إلى الإسلام وإقام 


الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن يقرضوا الله 
قرضًا حسئاء فقال فنحاص بن عازوراء: إن 
الله فقير حتى سأل القرض. فلطمه أبو بكر 
رضى الله عنه على وجهه. وقال: لولا ما 
عباتن العهد لضربت عنقك. فشكاه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحد ما 
قال فترلك:000), 
3 قولهم: يد الله مغلولة. 

أي جرأة تجرأ بها هؤلاء؟! وأي وقاحة 
وصلوا إليها بتجرئهم على الله سبحانه 
وتعالى» وبأبشع الأوصاف وأقبحها؟! كل 
هذا من أجل المال والنفقة» لقد تسرب 
حب المال في عروقهم» وتشبعت نفوسهم 
بالبخل والشح, فأخذوا يلقون التهم على 
الله سبحائه وتعالى الكريم المنان. 

قال تعالى: لِإووَلتٍ الْمُود د لله مغلولة 
كك لؤسم وأا الال دا نشوم 00 
0 ا مآ أل لَك مِن 
0 أ يب نان ولت 
ا ا ا أ تو 0 
د 0 

ألْمُقَسِدِينَ © [المائدة: 0 

ذكر الإمام الطبري في تفسيره عن معنى 
الآية فقال: «١عن‏ علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 


رو و دومع سجوء9 


عباسن» قوله : #(وكالت الود يذ م ماغنا 


6 


.155 /5 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
." 11/١ أنوار التنزيل» البيضاوي‎ )( 


ٌ 


رع ووم 


دج وما كَاناً : قالا: ليس يعنون بذلك 
أن يد الله موثقة» ولكنهم يقولون: إنه بخيل 
أمسك ما عنده؛ تعالى الله عما يقولون علوًا 
ا 

يقول سيد قطب «وقد بلغ من غلظ حسهم 
وجلافة قلوبهم ألا يعبروا عن المعنى الفاسد 
الكاذب الذي أرادوه وهو البخل بلفظه 
المباشرء فاختاروا لفظًا أشد وقاحةً وتهجمًا 
وكفرٌاء فقالوا: يد الله مغلولة! ويجيء الرد 
عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم؛ ولعنهم 
وطردهم من:رحمة الله جزاءعلى قولهم: 
ملت دح وَوبُوجَا الوا 4 وكذلك كانواء 
فهم أبخل خلق الله بمال)227. كما جاء الرد 
على بهتانهم وكفرهم سريعًا بقوله سبحانه: 
بل يذاه مَبَسُوطتَانٍ ينفقٌ يِف 444155 فالله 
سبحانه وتعالى هو الكريم الجواد المنعم 
الوهاب» ينفق ما يشاء لمن يشاء وكيف 
ا 

كما بين الله سبحانه وتعالى أنه كلما 
أنزل على ارسولة #شيكًا امن الفران؟ ارذاد 
هؤلاء المفترون من اليهود طغيانًا وكفراء 
كما عاقبهم الله سبحانه بأن ألقى العداوة 
والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة. 

كما تعهد الله تعالى بأنه سيطفئ كل 
نار للحرب أراد اليهود أن يوقدوهاء وختم 


.407 /١١ جامع البيان‎ )١( 
.475/7 في ظلال القرآنء سيد قطب‎ )1( 


سبحانه الآية بأن بين طبيعة هؤلاء اليهود 
التي لا ينفكون عنهاء وهي: إوَيْسْعَوْنَ في 
لْأَرْضِ صَسَاءَ) 4# فلذلك الله لا يحبهم؛ لأن 

استحق اليهود القتال من اللهء وذلك 
بافترائهم على الله عز وجل الذي لم يلد 
ولم يولدء فافتروا عليه بأن عزيرًا ابن اللىه 


وعزير هو حبر من أحبار بني إسرائيل أوتي 
حفظ التوراة وعلمها. 
قال ا و مالل 20 لمهوه عريواتة 
أله 0 التمكفرى ل الإ تك الك 
0 بأ أ ا ار 
إإقمك امزلكت, 0 0-0 


2 


1 َلَذنَ سمكتزر ا ككل ككل وان 
فيكت كت 0 6 

ذكر الطبري في تفسيره عن سببٍ نزول 
الآية: «واختلف أهل التأويل في القائل: 
عور نأبو 4 » فقال بعضهم: كان ذلك 
رخلا: واحداء هو فنحاصء. ذكر من قال 
ذلك: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين 
قال: حدثني حجاج:؛ عن ابن جريج قال: 
سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير قوله: 
كاك الْبَهُوة ردك بن امه 4 ...قال: 
قالها رجل واحدء قالوا: إن اسمه فنحاص» 
وقالوا: هو الذي قال: مَإإنَ أمَه مق وَححْنُ 
غنيك 4. وقال آخرون: بل كان ذلك قول 
جماعة منهم» ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو 


لاهء,عع 000 .مالالا 


كريب قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن 
أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال» حدثني 
سعيد بن جبير» أو عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وشأس 
بن قيس» ومالك بن الصيف. فقالوا: كيف 
نتبعك وقد تركت قباتناء وأنت لا تزعم أن 
عزيرًا ابن الله؟! فأنزل في ذلك من قولهم: 
« وَكَالَتِ البَهوهُ حر أن لله ومَااكِ 
َلتَصسرَى الْمَسِيحٌ أبرث الله 4 إلى 
أو يُؤتَحكُونت 0004 . 

وهناك قول ثالث ذكره. الرازي في 
تفسيره حيث قال: «والقول الثالث: لعل هذا 
المذهب كان فاشيًا فيهم ثم انقطعء فحكى 
الله ذلك عنهم» ولا عبرة بإنكار اليهود 
ذلك. فإن حكاية الله عنهم أصدق»”". 

؟. إيمانهم بالجبت والطاغوت. 

وهذا كفر بواح» ونفاق كبير» أمنوا بعبادة 
الأوثان والشيطان من دون الله وفضلوا 
المشركين الكافرين على المؤمنين» وهم 
يعلمون علم اليقين بما آتاهم الله من الكتاب 
من هم الذين أهدى سبيلًا وطريقًا إلى الله. 

قال تعالى: © ألم تَرَ إِكَ ادي أوثوأ 


1 ب 0 2 
نصيبا من الكتب يؤمنون بالجِبّتٍ 


.,73١7-5١١/15 جامع البيان‎ )١( 
.78-151/ /١17 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )5( 


١ 5‏ م / ا عله . 3 
قشر نالكرير 


سو ينعن أمَه كن جد لها 4 [النساء: ١ه-‏ 
7 

وعن سبب نزول هذه الآية يذكر الطبري 
في تفسيره: ١عن‏ قتادة قوله: أل تَرَإِلَ 
أل أونوأ نَصِيبَامَنَ ألكتي يُؤْمنُونَ 
اَلْحِبَتِ وَالطمُوتِ #الآية» قال: ذكر لنا أن 
هذه الآية أنزلت في كعب بن الأشرف وحبي 
بن أخطب ورجلين من اليهود من بني النضير 
لقيا قريشًا بموسم'"» فقال لهم المشركون: 
أنحن أهدى أم محمد وأصحابه فإنا أهل 
السدانة والسقاية» وأهل الحرم؟ فقالا: لا» 
بل أنتم أهدى من محمد وأصحابه! وهما 
يعلمان أنهما كاذيان» إنما حملهما على ذلك 
جسد جم اص حاك لي 

فهكذا هم اليهود» من شدة كرههم 
وحقدهم على النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم والذين آمنوا معه آمن اليهود بالجبت 
والطاغوت وأقروا المشركين على شركهم 
نكاية واستكبارًاء فاستحقوا بذلك لعنة الله 
عليهم وغضبه. 

. عداوتهم لجبريل عليه السلام. 

من فرط الحقد الذي يكنه اليهود للرسول 
صلى الله عليه وسلم والعداوة التي عادوها 
للا المرسم : مجتمع التلدرىفي سوق أو في جح 


أو غيرهما. 
0 جامع البيان // 50/0 


له عليه الصلاة والسلام أن عادوا جبريل 
عليه السلام أيضًا الذي بدوره أنزل القرآن 
على محمد صلى الله عليه وسلم بإذن ربه. 
يقول الله:.تعالى فين حق اليهؤد: هن 
مَنكات عَدُوًَا لَحِبرِِلَ فَنَّد تَزَلَهُ عل كَلبِكَ 
بدن أله مُصَدِكًا لع برت يَدَيَهِ وَهَدّى 
وك لِلْموّمِنيت (0) من كان عَذُوَا لَه 
للك صم ١‏ حم 
فرك الله عَدُوٌ لْكَفرِيِنَ © [البقرة: /ل98-9]. 
وهذه الآيات تخص اليهود» فلقد ذكر 
الطبري في تفسيره: «أجمع أهل العلم 
بالتأويل جميعًا على أن هذه الآية نزلت 
جوابًا لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا 
أن جبركل عدر لهم» 7 والعبرة بعموم 
اللمظة لاخ 2 للق نايف كان 
من اليهود أو غير اليهود عدوًا لله أو أحد من 
ملائكته أو رسله فإن الله عدو له. 
”. إنكارهم لإنزال الكتب والكفر بها. 
قال . تعالى: . لإوَإدَاقِلَ لهم اموأ 
م َل الله ندا فَالوَأ رمن ايمآ.'أنزل :عإكَا مك 
َيَكُفرُوت مَا ورا وهو لحن مُصَذٍ كا 
0000 مَمَهُمْ كل فلم تدلُو بيه أل .ين قبل إن 
ار 1 
وهذا تناقض عجيب من اليهود» إذ 
يقولون أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم من 
التوراة» ومع أن التوراة تأمرهم بأن يؤمنوا 


و 


)١(‏ جامع البيان 1//5/ا”. 


البىى 


بما سيأتي من بعدهم من الكتب السماوية» 
إلا أنهم يخالفون هذا الأمر ويكفرون 
بتلك الكتب. ذكر الطبري معقبًا على الآية: 
«وإنشاقال جل ثناؤه: «مُصَرََالِمَامَمَوُمْ © 
لأن كتب الله يصدق بعضها بعضًاء ففي 
الإنجيل والقرآن من الأمر باتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم والإيمان به وبما جاء 
به مثل الذي من ذلك في توراة موسى عليه 
السلام»©. 

ولقد جاء الاستفهام الاستنكاري من 
الله عز وجل» ا 
بل إن كك 000 منيرت 4 تدعون الإيمان 
وتدعون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم من 
التوراة ومع ذلك تقومون بقتل أنبياء الله 
الذين أرسلوا إليكم مصدقين لما جاءكم في 
التوراة وعاملين بتعاليمها! 
ثانيًا: انحرافات فى الأخلاق والسلوك: 

النوع الثاني من الانحرافات بعد تلك 
الانحرافات العقائدية هي الانحرافات 


الأخلاقية والسلوكية: 
انحرافات اليهود الأخلاقية والسلوكية: 


النعمة التي تمنى اليهود زوالها من عند 
المسلمين هي نعمة الإسلام والهداية» فأكثر 
اليهود يعلمون علم اليقين أن هذا الدين دين 


0 االمصار لسارت ل كر 


مامء.عع 10060 .لانالالا نالا 


حرف الياء 


ل ا ا 00 


حقء وأن هذا الرسول محمدًا صلى الله 
عليه وسلم هو خاتم النبيين» ولكنهم لم 


“تقل أن يكزن ابزة خبزاملتهك أرنطائفتهم 


قال تعالى: «إوَدَ كَيْيرٌ تن هَل 
الكتا 7 يَوْابَتل ينيك 
د اح 21 


را حَسد من عند 0 يا ند بَحَدِ ما 


َأ أهه يمرك إ ) 5-6 و 


وعن سبب نزول هذه الآية يذكر الإمام 
الطبري في تفسيره: عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: كان حيبي بن أخطب وأبو 
ياسربن أخطب من أشد يهود للعرب حسدًاء 
إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم» 
وكانا جاهدين في رد يه كيد 
استطاعاء فأنزل الله فيهما: # وَدَّ كير 
اكنين لكين ان 0 
". حرصهم على إضلال المؤمنين 

لقد حرصت طائفة من أهل الكتاب 
على أن يردوا المسلمين عن دينهم وأن 
يخرجوهم عن ملة الإسلام» حتى لو كان 
هذا الخروج فيه شرك بالله» ولا زالت هذه 
الأمنية باقية إلى عصرنا هذاء فمكايد اليهود 
ومن دخل بدائرتهم من النصارى ترمي إلى 
إبعاد المسلمين عن دينهم» وإضلالهم» 
سواءً بالحملات التنصيرية أو بالإعلام 


.449/7 المصدر السابق‎ )١( 


سا ١‏ ل ١‏ سح حدرى) شاف امسا 
نقشرآن ككرتي 


الكتب 3 يفتك همَا يلوت ا 3 
وما يَمَعُرُورت 4# [آل عمران: 19]. 

ولقد أبدع سيد قطب في تعليقه على 
هذه الآية بقوله: «وهذه الرغبة القائمة على 
الهوى والحقد والشر ضلال لا شك فيه؛ فما 
تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة الآثمة عن 
خير ولاعن هدىء فهم يوقعون أنفسهم في 
الضلالة في اللحظة التي يودون فيها إضلال 
المسلمين» فمن يحب إضلال المهتدين إلا 
ضال يهيم في الضلال البهيم»7". 

1 كتمانهم لما أنزل الله. 

قال تعالى: واد 51 لله م مك ألْدَنَ 
أوثُوأ الْكِتب ليه دّيس وآ و 
َتَمَذُوه ورآء ا شرو يوه مُصَاكَيلا” 
َنَىَ مَاَفْكَرُوك ‏ [آل عمران: 1417]. 

توعد الله سبحانه وتعالى العلماء الذين 
يكتمون ما أنزل الله» ومع أن الآية نزلت في 
علماء اليهود والنصارى إلا أنها وبمفهومها 
الشامل تشمل كل عالم «ولو كان مسلمًا» 
يكتم ما وهبه الله من علم بكتابه. 


ْنَا مِنَ ايت رشك 15 جد مارتكه 
لِِنّاس فى الكتب كك يَلَعييم أده ل 


() في ظلال القرآن .4١ 5/١‏ 


للَعِيْوْتَ 4 [البقرة: .]١59‏ 

وإن من أعظم ما أخفاه وكتمه علماء 
اليهود والنصارى في كتبهم أمر التبشير 
برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؛ 

7 

وهذا فعل شنيع استوجب لعنة الله عليهم 
ولعنة اللاعنين. 

يقول الإمام الطبري: ا ِنَألِبنَيَكْْمُونَ 
مآ أنَرَلَنَامنَ لبيك 01 +.علنماء #«التيهود 
وأحبارها وعلماء النصارى» لكتمانهم 
الناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم 
وتركهم اتباعه وهم يجدونه مكتوبًا عندهم 
في التوراة والإنجيل»”2. 

؟. أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس 

بالباطل. 

قال تعالى: هو وِظلَوِمَنَ ليت كاذ وأ يسا 
عَم ملت أت لم وبصَدهِمَ عن سبل اله 
كا (5) وَأنْذِهمْ ليأ وهدَ موأ نه وهم 
نودي يالبكيلل وَأصَدنَا كفن متهم عدبا 
أَلِيمًا © [النساء: .]151-13٠‏ 

في هاتين الآيتين الكريمتين عقابان 
للذين هادواء أحدهما فى الحياة الدنيا 
والآخر فى الحياة الآخرة» ففي| الدنيا شمل 
العقاب كل رد ادر رن الات ا 
الطعام كان لهم حلالًاء وفي الآخرة سيكون 
العقاب للكافرين من الذين هادوا بأن أعد 
الله لهم عذابًا أليمه وما هذان العقابان 


.149//9 جامع البيان‎ )١( 


ليوج 


إلا لما اقترفوه من آثام وذنوب» فقد ظلموا 
أنفسهم بنقضهم للعهود والموائيق مع الله 
وظلموا أنبياءهم بالتكذيب والعصيان. 
كما صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله 
كثيرٌاء واستحلوا الربا وهو عليهم محرم؛ 
وأكلوا أموال الناس» وتعبير الأكل دليل 
النهم والطمع المتأصل فيهم فلقد استباحوا 
أموال الناس وممتلكاتهم بالباطل والعدوان. 

وقال تعالى: «إوترى كرا متهم مسَرِعُونَ في 


6 مومعو م الام رع 


لانو والعدوان وَاْكلِيم لدعت 1 ا 
تعلو 09 للا ينهم الريوت وَالشبَارٌ 
عَن وم الاثم وأَوْلهِمُ سحت لئس مَاكَاوا 
تعن 4 [المائدة: 57-55]. 

فكثير من أهل الكتاب .وليس قليلهم 
يفعلون ذلك» وهم يسارعون ويتسابقون 
في الإثم والعدوان وأكل كل مال حرامء 
سواء بالسرقة أو الرشوة أو الرباء يقول 
الدكتور محمد سيد طنطاوي «والمعنى: إن 
هؤلاء اليهود دأبهم المسارعة إلى اقتراف 
الآثام وإلى أكل المال الحرام؛ فهلا ينهاهم 
علماؤهم عن هذه الأقوال الكاذبة الباطلة» 
وعن تلك المآكل الخبيثة التى أكلوها عن 
لت 

ولقد طال التوبيخ من الله علماء النصارى 


0) سي الارريطلة ف محيد ايد داري 
0 


امء.عع000١‏ .الالاثالالا 


حفالياء 


اك حا ااا اس ا ل | 


والنهي عن المنكرء وعلمهم بأن ما يفعله 
هؤلاء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. 

والربا وأكل أموال الناس عقيدة راسخة 
عند اليهود بالذات» فلقد جاءت تعاليم 
التلمود بذلك» بالنص الآتي: «غير مصرح 
لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالربا»7©. 

وأمر تعامل اليهود بالربا امتد إلى عصرنا 
الحاضرء متمثلًا بالبنوك الربوية التي يسيطر 
عليها اليهود في العالم» ويتحكمون من 
خلالها بالاقتصاد العالمى. 


لحياة. 
قال تعالى: لكل إن 7 كا 
00007 اك م0 
الأخِْرَة عِنْدَ أله حَالِصصَة من دون أَلسَّاس فتمئوأ 


ايكرح قرخ صجوره © زل بكر 
2 - ء مهو م 
أبدأ يما دمت بوم آنه عم الاين (5) 


عاد ع 0 


وَلَنَجِدَنَجُمْ مما حَصَح النَّاس عل حَمَوْوَ ون 
اذب انلا ةقد ل يتنا لامستوونا 
هو بِمُيَحْرْحِء من ألْعَدَانٍ 4 يعمر وأ 
بعَايكْمَلُورك © [البقرة: 95-4]. 
ذكر ابن الجوزي في تفسيره عن هذه 
الآيات: (قوله تعالى: مكل نكا حك 
ألدَارَالْآخِرَهُ 44 كانت اليهود تزعم أن الله 
تعالى لم يخلق الجنة إلا لإسرائيل وولده» 
فنزلت هذه الآية» ومن الدليل على علمهم 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أنهم 
ما تمنوا الموت» وأكبر الدليل على صدقه 


4 ادا مووي ور 


2-6 26و م وم 


والله بصاير 


أه أخير أنهم لا يتؤت بقوله تعالى: دل 


إينطيلة: قتل الأنبياء وتكذيبهم» عن 
التوراة) 20 

ومع أن المشركين لا يؤمنون بالآخرة» 
ويعتبرون حياتهم الدنيا هي الحياة» ولا حياة 
بعدهاء ومع ذلك تجد هؤلاء اليهود هم أشد 
حرصًا منهم؛ بل هم أشد الناس حرصًا على 
0 وأي حياة تلك؟ لا يهمء المهم أنها 
حياة» بغض النظر عن كيفيتها أو صعوبتهاء 
المهم أنها حياة» وهذا الحرص يفاجئك 
للوهلة الأولى» وخصوصًا أنهم يؤمنون بأن 
هنالك حياة أخرى» ولكن تلك المفاجأة 
تزول عند التأمل بما اقترفه هؤلاء من قتلهم 
للأنبياء وتكذيبهم لهم» ومن تجرئهم على 
الله وغيرها من الأعمال المهينة التي 
ارتكبوها. 
5. جبنهم عند اللقاء في الحرب. 

ولوك لالم يسيج وود ارم دب حق أهل 
الكتاب: 00 يَصُرَوكُمَْ إِلَّا أذى وإن 
2 تود و ا 1 24 رَ ثم لا يمْصرُوت #4 آل 
عمال 11 

ويوضح الدكتور محمد سيد طنطاوي 
معنى الآية بقوله: «والمعنى: إن أهل الكتاب 
لن يضروكم يا معشر المؤمنين إلا ضررًا 
يسيرًا لا يبقى أثره فيكم ما دمتم مستمسكين 
(1)'ازاذ المسير» ابن الجوزي '115:/1. 


بدينكم» فإن قاتلوكم وأنتم على هذه الخال 
أمدكم الله بنصره. وألقي في قلوبهم الرعب 
فيولونكم الأدبار انهزاما منكمء ثم لا 
ينصرون عليكم بل تنضرون نتم عليهم»”2: 
فلقد عاش المسلمون ذلك في صراعهم 
مع أهل الكتاب» وخاصة ما تعلق الأمر منه 
بقتال اليهود. فيهود بني قينقاع وبني النضير 
وبني قريظة قد ولوا الأدبار في المدينة في 
عماره ايج جمد ال بالل علد شيل 
وكذلك فعل يهود خيبر» وفي أيامنا هذه 
يتكرر الأمر عندما يكون هناك عقيدة راسخة 
مؤمنة بالله وبنصره في مواجهة اليهود'"". 


791/5110 /5 التفسير الوسيط‎ )١( 

(؟) فمع كل ما يمتلكه اليهود من معدات 
وتجهيزات تقنية وعسكرية لم يتمكن اليهود 
من الانتصار على أهل فلسطين في غزة وفي 
ريل فختلفين” 
الأولى:,إففي 11١,‏ ,ديسمبر 1042م شن 
الاحتلال الصهيوني اليهودي حربه التي 
لايجا الرصاص حمر والتي لتعطم 
فيها كل أنواع الأسلحة؛ بما فيها الأسلحة 
الفسفورية التي تصيب بحروق مؤلمة وقاتلة» 
صل شكك أعرال وشفجة 572ل م 
والقضاء عليهم» ولكن خيب الله ظنهم» 
وحربهم: فصخد المجاهدون إلواثقون, بنص 
الله ومن ورائهم الشعب الصامد المتكل 
عن" الرنةازادمو واتدمدا عايب اا 
«الفرقان» أسوة بالغزوة الأولى لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١غزوة‏ بدر؛ »١‏ وبعد 
م ود االلصاتع لتر رمع رزميق 
ذيله خاسنًا منهزمًا بتوفيق من الله ثم بصمود 
المجاهدين الأبطال الذين أطلقوا قرابة الألف 
صاروخ وقذيفة ضد الأعداء وقتلوا منهم 


/ا. تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى. 
قال#تعالق: «لَامتيِك جما إلا 


: هه 5 72 عوج رعروو بيعم 
في ُرَى تحص و 0 ورك كت ا 0 

5 3 رحد ووه 2ع 7 
دف 1 “م عا رقاو مهما سوم دلِكَ 


ِأَتَمْرَ مَوْمُلَاَمَقَُوست © [الحشر: .]١4‏ 
0 و محمد سيد طنطاوي: 
«والجدر» جمع جدارء وهو بناء مرتفع 
يحتمى به من يقاتل من خلفه. و لإجِيعًا 4 
بمعنى مجتمعين كلهم أي أن هؤلاء اليهود 
وحلفاءهم من المنافقين لا يقاتلونكم 
مجتمعين كلهم في موطن من المواطن 


إلا في قرى محصنة بالخنادق وغدرهل) إن 


يقاتلونكم من وراء الجدران التي يتسترون 


قرابة الخمسين قتيلاء م الإشارة بأن الأذى 


الذي أصيب به الشعب الصامد كان ثقيلا نوعًا 
ماء لكنه فى سبيل الله يهون» فلقد سقط قرابة 
شهيلء و قرابة 560٠5٠‏ مصابء ومع 
ع لد 5 الوك اكاك 

الثانية: فكانت في ١5‏ نوفمبر 5١١7‏ والتي 
أطلق عليها السام بوره حرب ا«حجارة 
السجيل»» والتي سقط فيها قرابة ٠‏ اشيدل 
وقرابة ١٠١٠١١‏ مصاب خلال ثمانية أيام فقطء 
ولكن رد المجاهدين كان مزلزلا» فلقد قصفت 
كتائب القسام لأول مرة في تاريخ 06 
المحتل مدينة «تل أبيب» وموقعًا صهيونيًا 
آخر في مديئة القدس المحتلة بصواريخ بعيدة 
المدى» كما قصف المجاهدون الأبطال مئات 
القذاتف الصاروخية التي لم تتوقف منذ بدء 
حربية أيضًا. 

المصدر: الموقع الإلكتروني للمركز 


لزوء.عع 1000 .للا لانا الا 


/اه 


بها؛ لأنهم يعجزون عن مبارزتكم» وعن 
مواجهتكم وجها لوجه. لفرط رهبتهم منكم؛ 
وقوله تعالى: لإبََسْهُر يَتَهْرَسَدِيِدٌ # جملة 
مستأنفة» كأن قاتلا قال: ولماذا لا يقاتلون 
المؤمنين إلا علئ هذه الصضورة؟ 

فكان الجواب: بأسهم بينهم شديد. أي: 
عداوتهم فيما بينهم عداوة شديدة» بحيث لا 
يتفقون على رأيء وقوتهم يستعملونها فيما 
بينهم استعمالًا واسعًاء فإذا ما التقوا بكم 
تحولت هذه القوة إلى جبن وهلع”"2. 

أما أمر قتالهم في القرى المحصنة أو من 
وراء جدر فهو أمر واقع ومشهود في زماننا 
هذاء فاليهود في فلسطين قد أقاموا جدارًا 
عنصريًا فاصلًا طويلًاء يبلغ طوله ٠٠١‏ 
كيلومتر» يفصل بين الضفة الغربية وبين 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام /1154» 
والحجة في بنائه هو حماية دولتهم المحتلة) 
وحماية مواطنيها المغتصبين من هجمات 


ب ع 
2 8 2 7 مره رودي سعءغ هو 
قال تعالى: «أوكَالتِ الْهُود يد الله مغلولة 
عه > رمات وم وار 
عْلَتَ يدي وَلْعِنوابَا الوأ بل يذاه مبسوطَانٍ ينفقٌ 
ع سل سه سم 
4 


592 أ جح مس ”7 كر 01 

كِفَ مناه وليزدَرك كيرا منهم مآ أنزِل إليك من 
ح 

2 سىس سك رسك بر 72س اس سس ف مج سس ع سه سج سر سم 

ريك طغيكنا و | وألقينا بيهم العدوة والبَعضَاءً 

ممم مج دمع 52 مرصتة داصرااء عسة 010171 

ِل يوم الْعَيامَةٍ كلما أوَقدوأ ثرا لِلَحربٍِ أطقأها 


3 
و سا سم سا ء به 


- مايا و- عو ردهو د 
الله ولسعون 2 الارض فسَادا وَالله لا ع 


.8000-10:5,/15 التفسير الوسيط‎ )١( 


لْمُئَيِدِنَ # [المائدة: 3114]: 

وتعقيبًا على هذه الآية يقول الشيخ 
محمد متولئ الشعراوي" عن ٠‏ اليهود: 
(ويكتشف الكون كل فترة من الزمن أن 
الفساد الذي فيه إنما هو بسبب هؤلاء الناس 
وبسبب مكائدهم» لذلك يصيبهم الحق 
بالكوارث كل فترة من الزمن؛ لأنهم يسعون 
في الأرض فسادًاء وهذا السعي في الأرض 
بالفساد إنما يأخذ صورًا متعددة» مرة يأخذ 
شكل النظريات العلمية» ومرة يأخذ شكل 
التطرف في الأنظمة السياسية من رأسمالية 
شرسة أو شبوعية شرسة» وكل ذلك تخريب 
لاه اننا ال 

من طباع اليهود الدنية إشعال الحروب 
بين الناس» فلا تهنأ لهم نفس أن يروا الناس 
متحابين ومتراحمين» ولا تقر لهم عين أن 
تكون الأرض مستقرة دون حروب وفتن» 
ولقد شهد التاريخ عليهم بذلك. فلقد 
أشعل اليهود الفتن والحروب بين الأوس 
والخزرج في المديئة قبل البعثة» كما أن 
التاريخ المعاصر يشهد عليهم أيضًا. 

فهذا هتلر الزعيم الألماني في القرن 
الماضي يقرل عنهم: «فلقد أثبتت ل 
الأيام أنه ما من عمل مخالفبٍ للأخلاق وما 
ا 


فيها» 20 
9 شبد النائل عدارة لليمؤقنين. 


عد 2 


ري 2 2 م 
علاوة لَلَذِنَ َو الهو والذبر شرا 
هه 8 


000 وهم مودة لَزَدسنَ 1 


وَوهبانا كر 1 

مَسْتَحَكَبرُونَ © [المائدة: 87 ]. 

لكل نبي أعداء ولكل دعوة حق أعداء. 
كما للذين آمنوا أعداء أيضًاء فهم على 
الحق» وعلى منهج الأنبياء والرسل عليهم 
السلام؛ وأعداء الذين آمنوا كثر» .وأشد 
هؤلاء الأعداء عداءً للمؤمئين هم اليهود 
وأعداء الحق» وخاصة الحق الذي جاء مع 
نبي من غير بني إسرائيل» فهم له أشد عداوةً 
وبغضًاء ولما يمثله المؤمنون من قوة تحول 
دون أن يحقق هؤلاء اليهود مطامعهم التي لا 
تنتهي سياسيًا وجغرافيًا واقتصاديًا. 
يكنها اليهود للمسلمين» وسأذكر منها: 
© إنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه 

وسلم؛ ومحاربتهم له ومحاولتهم قتله 

أكثر من مرة. 
© التعاون مع المنافقين في المدينة على 


)0 كفاحي, أودلف هتلرء المترجم: لويس الحاج 
صرااة 765 


حوك الخطط والمكائد ضد المسلمين. 

© تظاهرهم بالدخول في الإسلام نفاقًاء 
كلك اليه وات مهت آهل 
الكتب امنأ اذى أل عَلَ اَذ حَامَيُوا 
وه ألتَهَارٍ وَأكفروأ حرم دلملَهُم يعون 
[آل عمران: 1/7]. 

© نقضهم للعهود والمواثيق مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين في 
المدينة ثلاث مرات. 

دور مدعي الإسلام اليهودي عبد الله 
ابن سبأ في إثارة الفتن والعداء بين 
ال 

#© محاولة تزييف التاريخ الإسلامي» 
ودس بعض الأساطير الإسرائيلية فيه. 

© محاولة الاستيلاء على بيت المقدس 
في عصر الخلافة العباسية. 

© المساهمة في الدعم المادي والمعنوي 
للصليبيين في أثناء الحروب الصليبية 
كال 

© تزويد التتار بالمعلومات والأسرار» 
ومساعدتهم في إسقاط الخلافة 
العا 

© تجرؤهم على الطعن في القرآن الكريم» 
كالوزير اليهودي في غرناطة «يوسف 
بن شموئيل»). 

© ادعاء الإسلام علنًا والكيد له بالخفاء» 
كيهود الدونمة الذين أسهموا في 


ملوع,عع 1000 .للا لالالا/ا 


سقوط الخلافة العثمانية. 

© احتلال أراضي المسلمين والمسجد 
الأقصى المبارك. 

© تشويه صورة الإسلام والمسلمين في 
العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة. 


ا 1 ع مَعرْجُو 5 3 رِيًا 


ا 0 
0 لك مِنِم إلى فى الحيزة 
0 5 لْقِِْمَةِرَدُونَ إل لمر لكات وم 
لصفل عَمَا تكَمَلُونَ © [البقرة: 60-84]. 
اليهود لا عهد عندهم ولا ميثاق. ولو كان 
ذلك مع الله سبحانه وتعالى» فهاهم اليهود 
في موضع جديد من نقض العهد والميثاق» 
ينقضون عهدهم الذي واثقوه وشهدوا عليه 
بقتلهم أنفسهمء بعد أن أقروا بميئاق عدم 
سفك دماء بعضهم بعضًاء لكن بأسهم 0 
0 
يقول ابن كثير في تفسيره: «يقول 
-تبارك وتعالى- منكرًا على اليهود الذين 
كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بالمدينة» وما كانوا يعانونه من القتال 
مع الأوس والخزرج» وذلك أن الأوس 
والخزرج - وهم الأنصار- كانوا في 
الجاهلية عباد أصنام» وكانت بينهم حروب 
كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: 
بنو قينقاع» وبنو النضير: حلفاء الخزرج» 
وبنو قريظة: حلفاء الأوس» فكانت الحرب 
إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه. 
فيقتل اليهودي أعداءه» وقد يقتل اليهودي 
الآخر من الفريق الآخر»ء وذلك حرام عليهم 
في دينهم ونص كتابهم» ويخرجونهم من 
بيوتهم» وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة 
والأموال» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها 
استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب 
عملا بحكم التوراة. 
ولهذا قال 0 


ال 2 


َفْمَوْصنُونَ ن ببعض 
بِبَعْضٍ 4» 0 0 
ا 7 ل مخ اكول 


21 01 


0: 


5 


دماء تخرجون ١‏ 0 
أي: ا ا د 
منزله» ولا يظاهر عليه)217. 


راينا إذالكينة أن المهود: قد افوا 
انحرافات كبيرة. فى العقائد ‏ والسلوك 
والأخلاق» وسنتطرق في المبحث الرابع 
لتلك التحريفات التى طالت كتاب الله الذي 
أنزل إليهم» سواء كانت تلك التحريفات 


.1١١-71١ /١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الود 


لقد تمادى اليهود بالتحريف والتبديل 
والتزوير في كل شيء؛ ولم يسلم كتاب الله 
الذي أنزل عليهم من تحريفهم وتزويرهم؛ 
فغيروا من التوراة ما يناسب أهواءهم 
الفاسدة» فكان تحريفهم بطرق علة؛ منها: 
كتمان ما لا يناسب أهواءهمء وكتابة ما 
يحلو لهم ونسبته إلى الله وتقولهم على 
الله بهتانًا وزورّاء وتحريم ما لم يحرمه الله 
عليهم» ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن 
فريًا منهم يقومون بتحريف كلام الله من 
بعد ما سمعوه وفهموه وعقلوه (أَفَْظمَعُونَ 
أن يُؤِْيُوأ كم وَعَدَ كان ريق يَنْهُمْ يَْمَعُونَ 
وَهُمْ يَصَلَمُورح © [البقرة: /ا]. 
3 تحريف كلام الله عن مواضعه. 
قال تعالى: «إيتأيها الرسُولُ ل 


5 
1 


1 


0 0 م 2 0 
الت سترعون فى الْكْمْرِ مِنَ ألزينت 
لمت 2 ا و ل عور 
الوأ امنا يأفوتههمر ومن يهم 
نمس اهدو كرس ينكد 
وي ا ا 0 2 
مسمعورت لِقَوْمٍ ءَاحَرنَ لم يأنوك يحرهونَ 
تت 2ه م سم 20 ا 00 900 
الكام مِنْ بِعَدٍ مواضِيه يفولون إن أُوتسّمٌ 

26 


0 عرد آذك “26 > ودار 

سَيْكَا أَوْلهلك الَذِنَ نِرِدٍ الله أن طهر 

عر روم كو له ع دمر ء 5 
به مهم ف الدياحزى ولهم ف الااخِرَة 


.ع 1000 .نالا لالالانا 


ح ف الياء 


ا لم2 هه 5 


عَذَاسك عَظِيمٌ © [المائدة: .]4١‏ 

الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم 
على وجه التسلية والإخبار عن المنافقين 
واليهود, اليهود الذين سبق وأن بينا ما ذكر 
عنهم في آية سابقة بأنهم يسارعون في الإثم 
والعدوان» وهاهم في هذه الآية يبين الله 
سبحانه وتعالى أنهم يسارعون في الكفر» 
وهكذا هم اليهود يسارعون في الأعمال 
القبييحة بخلاف المؤمنين الذين يسارعون 
في الخيرات دائمّاء ومن أعمال الكفر التي 
سارع بها اليهود تحريفهم للتوراة وتبديلهم 
لبعض الكلمات حتى يوافق النص هواهم 

ويقول الله سبحانه: 2 
متلق 0 إِسَركِةِيلّ وَبَعَقََا مِنهُمٌ م أنق 
قر قمنا وفكال ساق م لين 


و أ كوه وَدَاتَدثُمْ ألَكوة وََامَنَثُم 


م 


سل وَعَرَرشُوهُم ا لَه قَرضًا 
د 7 عات م2 -ه ع 10 
2 َمْكَيرد عَنَكم سَيكَايَكُم 


مهيح سه 
دحلم جتنت جر من بها 
م 204 


تومه ص بَعَدَدلكك نحم 
2 110 0 
كم 6 ب فلس 2 


ع مد 


ترفوت لكر عن مَوَاضعِدء را 
عَع عَاكر أب 1ل مَك َل 

متهم إلا اينهم ا و 

يت المخسنيرت 4 [المائدة1-1571]. 


حووحة 


أخذ الله العهد والميثاق من بنى إسرائيل 


0 أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا 
برسل الله ونصروهم وأنفقوا في سبيل الله 
ليجزينهم الله بذلك جنات تجري من تحتها 
الأنهار بعد أن يكفر الله عنهم ذنوبهم» ولكن 
كثيرً ا من بني إسرائيل نقض العهد والميثاق 
مع اللهء فحرفوا كتاب الله التوراة» وبدلوا 
بعض كلماته» تزويرًا وبهتاناء ونسوا أو 
تناسوا جزءًا من عهد الله معهم» فلم يؤمن 
اليهود سواء الذين عاصروا البعثة أو من جاء 
بعدهم برسول الله محمد صلى الله عليه 
وش : 

ومين سورت الكر عن 
مَوَاضِخِكِ #4 أي: فيقدمون ويؤخرون 
ويحذفون بعض الكلام» ويؤولون معانيه 
لتوافق أهواءهم» ومن ذلك تأويلهم الآيات 
الدالة على نبوة كل من عيسى ومحمد صلى 
الله عليهما وسلم في التوراة. 
". كتابة كتب من عند أنفسهم ثم نسبتها 

إلى الله. 

من تحريفهم لكتاب الله أن يكتبوا 
كتبازمن عند أنفيشهم تتناسب امع أهواتهم؛ 
و كيزن زلوزانها إثعان واأموالاالفحطر 
من ذلك كله هو نسبتها إلى الله سبحانه 
وتعالى» فيقولون للناس: هو من عند الله. 

قال تعالى: «إهَوَيْلٌ لِنَذِنَ يَكتُبُونَ 
الكتب يدوم ثم يَمولُونَ هلدا مِنَ عند الله 


2 ْ 


2100 أ ل 


توا رقو قمكاوقليساة اث 


سح ور 


كنك يدي ارون 
[البقرة: 9/ا]. 

ذكر الله الويل ثلاث مرات في هذه 
الآية» والويل: واد في جهنه''"؛ أو العذاب 
والهلاك كما في لغة العرب. 

فلكلا تواعنا )| للم علافاء: ورا واستاءالتهود 
الذين يكتبون التوراة بأيديهم ويدعون بعد 
ذلك أنها من عند الله وما هى من عند الله 
يفو لز نياع لفك للك الكت نالجا نحا رن 
«والمراد بالذين يكتبون الكتاب «اليهود»» 
وذلك أن رؤساء اليهود خافوا ذهاب مآكلهم 
وزوال رياستهم حين قدم النبي صلى الله 
عليه وسلم المدينة» فاحتالوا في تعويق 
سفلتهم عن الإيمان به» فعمدوا إلى صفته 
فى التوراة فغيروهاء وكانت صفته فيها حسن 
الوجه حسن الشعر أكحل العينين ربعة» 
فغيروا وكتبوا مكانه طوال أزرق العينين 


01 


سبط الشعر» فكانوا إذا سألهم سفلتهم عن 
ذلك قرءوا عليهم ما كتبوا فإثُمَ تَفولونَ هلدا 


مِنّ عِندٍ مر # 29, 

وكان اليهود يبيعون هذا الكلام الذي 
كتبوه بأيديهم لغيرهم» وخاصة للمشركين 
من العرب؛ فلقد ذكر الطبري في تفسيره: 
«كان ناس من اليهود كتبوا كتابًا من عندهم» 
يبيعون من العرب ويحدثونهم أنه من عند 


."04/١ روح المعاني؛ الألوسي‎ )١( 
.الا//١ (؟) لباب التأويل‎ 


البود 


الله؛ ليأخذوا به ثمئًا قليله)”©. 

'". قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان 

هودًا. 

من الغرور الذي وصل إليه اليهود 
أن تمنوا على الله الأمانى» وجعلوا تلك 
الأماني حقائق لا بد 5-0 فكان من 
أمنياتهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم 
ا اوقلا يَدَخْلَ الْبَتَدَ إِلّا نكن 
هو أو كرا يلك أميهم كل عساثوأ 
وُمَسَكُمْ إن كُنثْرٌ صديوت 4# 
[البقرة: .]١١1١‏ 

تجدع الل كلد هوه والستارئابان 
يأتوا بحججهم وإثباتاتهم التي تثبت كلامهم 
هذاء حيث ادعى اليهود بأنه لن يدخل الجنة 
إلا من كان يهودياء وادعى النصارى أيضًا أنه 
لوايظ عن لنجمة لمن كرة نيه وطاكاة 
هذا إلا أماني وأوهامًا يعيشونهاء فلا برهان 
لديهم ولا دليل» فالله سبحانه وتعالى قد 
وعد كل من أسلم وجهه لله وأذعن وانصاع 
لأمر الله بأن له الأجر والثواب من الله 
فالجنة لا يستحقها الناس بانتماءاتهم فقطء 
فالتسليم لله والإحسان والعمل الصالح هي 
سبيل الجنة» بعد رحمة رب العالمين. 

. قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

فال::تعالئ: وكات 0 


72 اوعدت 


َوه هن كم يمَدَبمْ 


ضرف جامع البيان 5/ .777١‏ 


ا اود 


مزمء.عع1000 .الالاثانانا 


حؤف الياء 


ع ع ا ا ا 2 52 5 ا ل ا ا ا س2 


2 1 26 بو 


دسو عله - يي وء 
00 0017 


7# أو ا ار 0 ا 


وا رض وَكائيبها واكد الس * [المائدة: 
14]. 

وهذا من غرور اليهود والنصارى أيضًاء 
فبعد أن بينا ادعاء كل منهما بأنه لن يدخل 
الجنة إلا من كان يهوديًا أو نصرانيًا هاهم 
يدعون أيضّاابانهم أبناء اللا وألعياوة؛ 

يقول ابن عادل في تفسيره: «واعلم أن 
اليهود والنصارى لا يقولون ذلكء فلهذا 
ذكر المفسرون وجومًا: 

أحدها: أن هذا من باب حذف المضاف» 
أي: نحن أبناء رسل الله» كقوله: «إإنألّيت 
يشوك أنه 4 [الفتح: .]1١‏ 

الثاني: أن لفظ الابن كما يطلق على ابن 
الضلب قد يطلق أَيْهَا علق من لتخل أبناء؛ 
بمعنى تخصيصه بمزيد الشفقة والمحبة» 
فالقوم لما ادعوا عناية الله بهم ادعوا «أنهم 
أبناء لله). 

الغالث: أن اليهود زعموا أن العزير (ابن 
الله)» والنصارى زعموا أن المسيح ابن 
الله ثم زعموا أن العزير والمسيح كانا 
منهم كأنهم؛ قالوا: نحن أبناء الله. ألا ترى 
أن أقارب الملك إذا فاخروا أحدًا يقولون: 
نحن ملوك الدنيا. والمراد كونهم مختصين 
بالشخص الذي هو الملك, فكذا ها هنا. 

الرابع: قال ابن عباس: إن النبي صلى 


الله عليه وسلم دعا جماعةً من اليهود إلى 
دين الإسلام» وخوفهم بعقاب الله تعالى» 
فقالوا: كيف تخوفنا بعقاب الله ونحن أبناء 
الله وأحباؤه؟! فهذه الرواية''“إنما وقعت 
عن تلك الطائفة. 

وأما النصارى فإنهم يتلون في الإنجيل 
أن المسيح قال لهم: أذهب إلى أبي وأبيكم. 
وقيل: أرادوا أن الله تعالى كالأب لنا في 
الحنو والعطف, ونحن كالأبناء له في القرب 
والمنرلة 20 : 

وجاء الرد على ذلك الادعاء بأن يسألهم 
ابي صلى الله عليه وسلم «إكُّلْ كَلِمَ 
يدبي بدُموْيَي 4؟» سواءً العذاب 0 
ذاقه آباؤكم من قبل في الدنياء أو الذي 
تذوقونه نتم نمن رنفي لوقتل وأسرء 0 
سينالكم يوم القيامة كما أنكم بشرٌ 
البشر» والله وحده 0 


واتجقولة #يشاء! 


)١‏ ع ان عاض قال أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نعمان بن أضاء وبحري بن 
عمرو سداد بن عدي» فكلموه. ٠‏ فكلمهم 
رسول الله 00 الله عليه وسلم» ودعاهم 
إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا 
يا محمد!! نحن والله أبناء الله وأحباؤه!!» 
كقول النصارىء فأنزل الله جل وعز فيهم: 
لوَكَالتِ لْمَوُوءُ وَالتًصدرَئ عن أبكؤا الله وأحبكوه 4 
إلى آخر الآية. 
انظر: جامع البيان» الطبري .19١/١٠١‏ 

0( اللباب في علوم الكتابء ابن عادل /1/ 1751- 
ا 


ه. قولهم: لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة. 
ظن اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه. 
فأصابهم الغرور والكبر» فتوهموا بأنهم لن 
يدخلوا النار إلا أيامًا معدودة وسيحاسبون 
فيها حسابًا يسيرّاء فغرهم هذا الوهم إلى أن 
يكتبوا الكتاب بأيديهم» ثم يقولون: إنه من 
عند الله كما غر الوهم فريقًا منهم حين دعوا 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم فأعرضوا عنه 
وتولوا. 
ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى ادعاءهم 
هذا بأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة 
أو معدودات في موضعين مختلفين» ففي 
سورة البقرة آية رقم 8٠‏ وفي سورة آل 
عمران آية رقم 4 1: 
واللافت للنظر أنه قد سبق كل آية من 
الآيتين السابقتين آية. توضح إثمًا كبيرًا 
وفعلا شنيًا اقترفوه» فجاء التبرير لهذا الإثم 
والفعل بقولهم أن النار لن تمسهم إلا أيامًا 
معدوذة أو معدوذات! 
ففي سورة البقرة قال سبحانه: ويل 
ََّذِنَ يَكْبُونَ الكتبَ أي عون 
ويل وك يَكَا كبرت أدبو ف 3 
25 9 وَكَانوا آن مسا ألكحاذ إل 


أنهامًا 2 1 َععَدْم عند عِنْدَ أله عَهدًا 
كَلَن 20111010 م كدوُونَ عَلَ سه ما لا 


ل رت 4 [البقرة: وبديى]. 


ذكر الواحدي في أسباب النزول: «عن 

اتنب62ة قال :قن تون الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة» واليهود تقو 

هذه الدنيا سبعة آلاف سنة» 0 يعذب 

الناس في النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا 

يَوَمًا واحدًا في النار من أيام الآخرة. وإنما 

هي سبعة أيام ثم ينقطع العذابء فأنزل الله 


و0 نشكا 
لكان إل أنيامًا مَعَدُودة 24 200. 


وفي سورة آل عمران قال سبحانه: «(أل 

تَرَإِلَ لدت نك اوتا سيا عن الحككيا يعرم 1 

كِنَبِ الله لحك يتنهم و1 هربق مَنْهُمْ وهم 

تترشرة. (2) َيه كوا تيتا الكاد 
2 


إل أيَآمَا مَعْدُودَات وعم ف دينهم مَا كاوا 


2 


لء مو 


وك ةر /-ة 1]. 

ا ل 
ا و ونب مركا 
ويعرضوا عن ذلك. ولقد بين الإمام الطبري 
موقفهم حيث قال: « يعني جل ثناؤه بقوله: 
اتاو أ بأن ملام 0 ات 
عرز مزاللا 7 الله عليه وسلم 
إنما أبوا الإجابة إلى حكم التوراة وما فيها 
من الحق من أجل قولهم: «إلك مَمَيسكا 
أَلكَادُ إِلَّد لاما مَعْدُوواتٍ © د أربعوؤن يومّاء 


.١ ١ص أسباب نزول القرآن» الواحدي‎ .)١( 


مامء,عع 1000 .ثانالا لاا 


وهن الأيام التي عبدوا فيها العجل؛ ثم 
يخرجنا منها ربناء اغترارًا منهم» لإا كَاووا 
يَشَتورت * يعني: بما كانوا يختلقون من 
الأكاذيب والأباطيل في ادعائهم أنهم أبناء 
الله وأحباؤه» وأن الله قد وعد أباهم يعقوب 
أن لا يدخل أحدًا من ولده النار إلا تحلة 
القسم» فأكذبهم الله على ذلك كله من 
أقوالهم» وأخبر نبيه محمدًا صلى الله عليه 
وسلم أنهم هم أهل النار» هم فيها خالدون» 
دون المؤمنين بالله ورسله وما جاءوا به من 
عنده)20, 
7. البهتان العظيم على مريم. 

لقد كذبوا وافتروا وظلموا بقولهم على 
لعيسى عليه السلام من غير أب» وما أسهل 
أن يلقوا بالتهم بهتانًا وإفكًا! حتى لو كان 
الأمر يتعلق بشرفاء القوم وأطهرهم, فهم لا 
يتورعون عن فعل ذلك. ب بسبب الكفر الذي 

5 3 سي ا ل ل ع ما ساس 

قال تعالى: 98 ود رهم وَفولِهم عل مريم 
بم عَظِيمَا © [النساء: .]١57‏ 
«وذلك أن مريم كانت متعبدة لله تعالى؛ 
ناسكة» اصطفاها الله تعالى بولد بغير أبن 
فعيرها اليهود واتهموهاء وقذفوها بيوسف 
بن ماثان» وكان يوسسف خادم كك المقدس. 


(1) جامع البيان5/ 147. 


ويقال: كان ابن عمها. فأنزل الله تعالى إكذابًا 
لقولهم وبين بهتانهم» فقال: «إ وَيكْفْرِِم 
وََوْلِهمَ عل مَريمَ يما © يعني : لعنهم 
الله وخذلهم بذلك»9". 

ولقد برأ الله سبحانه وتعالى مريم عليها 
السلام بقوله: وم أب يمنال حص 


- 2 2 


1 101 َ 
وَنَجَهَا فتفَخْنَا فيه من رَوحِنا وصدف-ة 


ه22 


رو عرو -ه ل 2 
بكست وَيهَا وكشيو وكات من الْقدينَ 4 


[التحريم: ا 

ك١‏ انلها *ااالله» تللاحانه؛ بألحسن 
الأوصاف» حيث صدقت وآمنت بكتب 
الله التوراة والإنجيل؛» وكانت:من القانتات 
الطائعات العابدات» وأحصنت فرجهاء 
وهى شهادة لها من رب العالمين. 
'قولهلع :إن قتا الملتسيت -عياتلى :ابن 
0 
تعالى: «وَفَوَلِهمَ إِنَا مكلا لْسِيحَ 
عِبسى أبن ريم رَسُول أله وما كدلُوه وما صَلَبُوهُ 
يكن يه كنوه لتى حل 
مام ودين ِف ِلاإبَع لطن ميقي 4 
[النساء: /ا6١].‏ 


دمر 
قال 


تأتي هذه الآية في سياق من الآيات في 
سورة النساء» 00 ١0‏ والتي 0 
قوله تعالى: «إ يسَلْك هَل الككب أن مَل 
عل ْككبا ين َمل #» حيث طلب اليهود 
من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل 


0 طسير االسجرة اى /001. 


بذكره سبحانه لما فعله أجداد هؤلاء من بني 
إسرائيل من أفعال شنيعة» حيث طلبوا من 
موسى عليه السلام أكبر من ذلكء فقد طلبوا 
منه أن يريهم الله جهرة» كما عبدوا العجل 
من بعده» ورفع الله الطور فوقهم ونقضوا 
الميئاق» ولم يدخلوا الباب سجدًاء واعتدى 
فريق منهم يوم السبت الذي حرم عليهم» 
وكفروا بآيات الله» وقتلوا أنبياءه بغير حق» 
وقالوا قلوبنا غلف. وقالوا السوء على مريم 

ثم يأتي بعد ذلك تفاصيل هذه الآية» حين 
قالوا: إنا قتلنا رسول الله عيسى بن مريم عليه 
السلام» كل هذه الأفعال والآقوال القبيحة 
صلى الله عليه وسلم ولأمة الإسلام من 
بعده حقيقة هؤلاء القوم. 

ثم يبين سبحانه حقيقة القتل الذي 
تفاخروا به بأنه لم يكن عيسى ابن مريم عليه 
السلام هو المقتول والمصلوب» ولكن شبه 
لهم بشخص آخر هو الذي قتل وصلب 
مكانه. 

وتفاصيل هذه القصة يذكرها ابن عطية 
في تفسيره بقوله: «واختلفت الرواة في هذه 
القصة وكيفيتها اختلافًا شديدَاء أنا أختصر 
عيونه» إذ ليس في جميعه شيء يقطع 
بصحته؛ لأنه لم يغبت عن النبي عليه السلام 
فيه شيء» وليس لنا متعلق في ترجيح شيء 


العو 


ااا يي بي يت 


منه إلا ألفاظ كتاب الله» فالذي لا نشك 
فيه أن عيسى عليه السلام كان يسيح في 
الأرض ويدعو إلى الله» وكانت بنو إسرائيل 
تطلبه. وملكهم في ذلك الزمان يجعل 
عليه الجعائل» وكان عيسى قد انضوى إليه 
الحواريون يسيرون معه حيث سارء فلما 
كان في بعض الأوقات شعر بأمر عيسى» 
فروي أن أحد الحواريين رشي عليه فقبل 
الرشوة ودل على مكانه. 

فلما أحس عيسى وأصحابه بتلاحق 
الطالبين بهم دخلوا بينًا بمرأى من بني 
إسرائيل» فروي أنهم عدوهم ثلاثة عشرء 
وروي ثمانية عشرء وحصروا ليلاء فروي 
أن عيسى فرق الحواريين عن نفسه تلك 
الليلة ووجههم إلى الآفاق» وبقي هو ورجل 
معه »فرفع عيسى وألقي شبهه على الرجل 
فصلب ذلك الرجل» وروي أن الشبه ألقي 
على اليهودي الذي دل عليه فصلب. 1 

وروي أن عيسى عليه السلام لما أحيط 
بهم قال لأصحابه: أيكم يلقى شبهي عليه 
فيقتل ويخلص هؤلاء وهو رفيقي في الجنة؟ 
فقال سرجس: أنا. وألقي عليه شبه عيسى» 
ويروى أن شبه عيسى عليه السلام ألقي على 
الجماعة كلهاء فلما أخرجهم بنو إسرائيل 
نقص واحد من العدة» فأخذوا واحدًا ممن 
ألقي عليه الشبه حسب هذه الروايات التي 
نا نااك داك الخ قال 1 


)020( المحرر الوجيز» ابن عطية 7؟/ 5 .١‏ 


مزوء.عع000١1‏ .لالالالا الا 


حف الياء 


1 سل ل ١-2‏ - ببس لصتإ ا 


اليهود والعقوبات الإلهية 


ابتلى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل 
بالنعم والحسنات تارق وبالبلاء والسيئات 
تارة أخرىء لعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون 
إليه» ولعلهم يتبعون الطريق القويم طريق 
الهدى والنورء ولقد فرقهم الله في الأرض 
وشتتهم» فكان منهم الصالحونء وهم قليل» 
وكان أكثر هم فاسقين. 

ول عند لإوَكطعكَمْ فى الْارضٍ 
لكما متك السلحوت ارقي ”دون 
كك يكرك بلفسكت رَالتيعاتٍ للم 
0 

ولقد عاقبهم الله سبحانه على 
اجر ناتف ومن تلك العقوبات: 

أولًا: عي رم 

1 أمرهم بقتل بعضهم بعضًا. 

الشرك بالله هو أعظم الظلم» ولقد 
ارتكب كثيرٌ من بني إسرائيل أعظم الظلم 
عندما عبدوا العجل من دون الله» وهذا 
الظلم العظيم جاء عوضًا عن الشكر الواجب 
عليهم» عام بعل أن شاهدوا بأعينهم 
كيف فرق الله البحر فأنجاهم وأغرق فرعون 
وجنوده؛ لذا كان العقاب عظيمًا ويتناسب 
مع عظم الظلم الذي ارتكبوه» ومع شدة هذا 
العقاب صاحبه توبة من عند الله. 

قال تعالى: (إوَإِدْ قَالَ مُوسئ لصوم يلَوَوٍ 


ركم لك أشكم يلاخ 2 
َيُويُواً إل بَارِيكمَ كالواً سكي د 
كي عند اريك كََابَ عَلِيَكْ نهد هو 
أَليحِيَِ؟ُه [البقرة: 04]. 

وعن اقتران التوبة بالعقاب وشدة هذا 
العقاب» :يقول السيوطي: «أخرج ابن أبي 
حاتم عن علي قال: قالوا لموسى: ما توبتنا؟ 
قال: يقتل بعضكم بعضًا. فأخذوا السكاكين 
فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه حتى قتل 
منهم سبعون ألقَاء فأوحى الله إلى موسى: 
مرهم فليرفعوا أيديهم وقد غفر لمن قتل 
ل 0 

هكذا كان عقابهم من الله. ولأن الله 
تعالى هو التواب الغفار فلقد تاب الله على 
من بقي منهم على قيد الحياة وغفر لمن قتل 
فى هذا العقاب. 

2 الل رانك علي 

أراد الله لهم العزة وأبوا إلا الذلة 
والهوان أراد الله لهم العزة بأن نجاهم من 
استعباد فرعون وقومهء كما أراد الله لهم 
العزة بأن يدخلوا الأرض المقدسة؛ وأراد 
الله لهم العزة بأن فجر لهم من الحجر ماء» 
وأنزل لهم المن والسلوى من غير تعب 
وزرع» فأبى بنو إسرائيل إلا الذلة والهوان 
والفاقة» بأن استبدلوا الذي هو أدنى من 
الطعام بالذي هو خير» وذلك عندما تذمروا 


.159/١ الدر المنثور» السيوطي‎ )١( 


من أكل طعام واحد» وطلبوا البقل والقثاء 
والثوم والعدس والبصل. 

قال .تعالى: «إوَإِدْ مُلَصْرِيَنَمُوسَق أن تَصْيرٌ 
لَْرْسُ من ١‏ با َقتَِيِهَا يها وَعَدَيبَا 
يلها ا تتتبدئت أَلَزِى هُوَ أَدَقَت 
الروك همرحو أَهِْيطُوأ مِضرًا ون كم 
نَاسَاَكر وَصْرِتعإتْهم الله والمسكية 
وبآكو بعصبر فت 100 ذَلِكَ هم كَانوا 
يَكترُوت بات الله وَيَتشُوت البيْصنَ 
0 دَلِكَ بمَاعَصَوأ وََكَانوأ يَمْتدُوت 4 
[البقرة: 1١‏ ]. 

أما عن الذلة والهوان والمسكنة التي 
أصابت بني إسرائيل فيعقب الدكتور 
محمد سيد طنطاوي بقوله: «إِنَّ الذلة 
هوان تجيء: أسبابه :من الخارج» كأن 
يغلب المرء على أمره نتيجة انتصار عدوه 
عليه فيذل لهذا العدوء أما المسكنة فهى 
هؤان ينشأ من داخل النفسن عاج دا 
عن الحق» واستيلاء المطامع والشهوات 
عليهاء وتوارث الذلة قروا طويلة يورث 
هذه المسكنة» ويجعلها كالطبيعة الثابتة 
فى الشخص المستذلء ولقد عاش اليهود 
ترون وأحقابًا مستعبدين لمختلف الأمم» 
فأكسبهم هذا الاستعباد ضعقًا نفسيًا جعلهم 
لا يفرقون بين الحياة الذليلة والكريمة» بل 
إنهم ليفضلون الأولى على الثانية ما دامت 


البو 


لبي 


تجلب لهم غرضًا من أغراض الدنياء ومهما 
كثر المال في أيديهم فإنهم لا يتحولون عن 
فقرهم النفسي وظهورهم أمام الناس بمظهر 
البائس الفقير»)7©. 

والآية الثانية في القرآن الكريم التي ذكر 
رسييو كنكه 


ءءء دي مَاتْقفكا 1 


قوله ال : يتطق د11 


تدا متا يم التسكت ةكيك يأب 
ا امد 556 لبي 
ال [آل 
ل 

فاليهود على مر التاريخ وفي كل بقعة 
من بقاع الأرض هم قوم أذلاء مهانين من 
قبل الناس لسوء طبعهم وخلقهم, وهذا ما 
كتبه الله عليهم, إلا في حالتين» استثنى الله 
الذل عنهم بقوله مإالَابِحَبلٍ ين لَه مَحَبْلٍ ون 
لتَّآسٍ#» أي: بعهد من الله وعهد من الناس» 
فإرادة الله وحكمته قد تقتضى أن يعيش 
اليهود في فترة من الفترات الزامنية أو في 
بقعة من البقاع بغير الذل والهوان الذي كتب 
عليهم» كما أن من طبيعة اليهود أنهم يسعون 
دائمًا إلى أخذ العهد والأمان والنصرة من 
الناس» ومثال على ذلك ما حدث في القرن 
الماضي» حيث سعى اليهود إلى توقيع 
اتفاقيات ووعود مع الدول العظمى في ذلك 


.١67 /١ التفسير الوسيط‎ )١( 


امء.عع000١‏ .للا لانالالا 


حفاليا 


ا 000 


الوقت كي تساعدهم على إنشاء وطن قومي 
لهم في فلسطين؛ فلقد وقع اليهود الاتفاقية 
الشهيرة المشئومة المسماة بوعد بلفور 
بتاريخ ١‏ نوفمبر /1411م2 حيث أبرم وزير 
الخارجية البريطاني في ذلك الوقت (آرثر 


بلفور) اتفاقية مع اليهود تنص على منح 
اليهود وطنًا قوميًا في فلسطين. 
وهذا هو الحبل والعهد مع الناس الذي 


يسعى اليهود لتحقيقه» وبالإضافة إلى 

التاق عقف زه فلقد باءوا بغضب 
من الله وضربت عليهم المسكنة أيضًاء 
كل ذلك كان بسبب الأفعال الشنيعة التي 
ارتكبوهاء من كفر بآيات الله» وقتل للأنبياء 
بغير حق. 
“. جعلهم قردة وخنازير. 

هذا جزاء الكبر والغرور والتمرد على 
رسل الله أرادوا الاستعلاء فأخزاهم الله 
ومسخهم على هيئة حيوانات دنيئة» فلقد 
ذكر أمر جعلهم قردة ثلاث مرات في القرآن 
الكريم» وفي مرة واحدة من هذه المرات 
الثلاث ذكر أمر جعلهم خنازير أيضًا. 

قال تعالى: املد عنم الي دوا 
5 ست كَقْلَنَا لَهُمْ ني ورد 
خَلِكِينَ 4 [البقرة: 10]. 

وعن معنى خاسئين يقول السمرقندي: 
اليعني مبعدين من رحمة الله» وأصله ف 
اللنسة ليع بنان لعكا" كافك راان 


ويقال: : اخاستين» أي: صاغرين ذليلين»27, 
قال تال 9 قلمَا عمو عن ما مموأعنه قلا 
ررحتت 4 [الأعراف: 13], 
لما أبوا وعصوا أمر الله حق عليهم 
العذاب» يقول الشيخ محمد متولي 
الشعراوي: «لأن «العتو» كبرياء وإباءء 
فيعاقبهم الله بأن جعلهم كأخس الحيوانات 
فصيرهم أشباه القرود» كل منهم مفضوح 
السوءة» يسخر الناس منهم ويستهزئون 
00 


رق للا (ث هذ تيم شرن مَك 
000 نه للد و 1 


و لاس عدف سس لس اع ساعد 2 020 
عرو الو ار وعيد الست 1 ليك 
1 نا وأَضَلُّ عن سَوَلهِ َيِل 2# [المائدة: 


1]. 
ذكر الخازن في تفسيره: «وقيل: إن مسخ 
القردة كان من أصحاب السبت من اليهود. 
ومسخ الخنازير كان في الذين كفروا بعد 
نزول المائدة في زمن عيسى عليه السلام؛ 
ولما نزلت هذه الآية عير المسلمون اليهود 
وقالوا لهم: يا إخوان القردة والخنازير. 

وافتضحوا بذلك)7". 

وهذا عقاب بدنيوي استحقه كفار بني 
إسرائيل» فهم شُِ مكانًا يوم القيامة في 
نار جهنم» وأضل الناس عن سواء السبيل 
1 اتفسير اللنشمر قيلي !113/10 


4 تفسير الشعراوي // .55١7‏ 
(9) لباب التأويل 594/7. 


والطثراطارالمستقي؛ 
:. التيه فى الأرض. 

م التي ورد في المعجم الوسيط أن 
(تاه تيهّاء وتيهّاء وتيهانًا: تكبرء فهو تائة وتياة» 
وتاه في الأرض ضل وذهب متحيرًا)"١2.‏ 

يوضح العلامة المصطفوي معنى التيه في 
الأرض بقوله: «والتيه من الأرض ما يتحير 
فيه وفي القرآن «إيَتِيهُوت ف الْأرَضٍ © 
أي: يتحيرون؛ أي: يطشونة متخترين إلا 
يدرون أين يقيمون ولا أين يتاجهون ا '... 

وعن تيه بني إسرائيل قال تعالى: »ل قَالَ 


أذ-ه ا 30 


فَإنَّهَا 2 مَهٌ عَلتوِمَ أرَبَعيلَسسَبَة يتيبهوت 
ا وأ عل القر الكيدرت» 
[المائدة: اسن" 


بعد الرد المخزي لبني إسرائيل على 
طلب سيدنا موسى عليه السلام عندما طلب 
منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة جاء هذا 
العقاب القاسي؛ فلقد اشترطوا على سيدنا 
موسى عليه السلام أنه إذا خرج منها القوم 
الجبارون فإنهم سيدخلونهاء بل إنهم قالوا 
قولتهم المخزية: فدهب أنت ورَيُلك 
كَمََيكَك إِنّا هَْهُمَا فَعِدُوت © فما كان 
من سيدنا موسى عليه السلام إلا أن دعا 
ربه ييقول 113:2 اكت إن كه مرك إلا تدرى 


رمع ع 


وح فَأهرقٌ بَيِسَمَا وب الْمَوْرِ الْمتِسِقِينَ 4 


)00( الفغجم الوناط اح اللغة العربية ص 17. 
(؟) التحقيو في 50 0 الكريم» حسن 
المصطفوي .479/١‏ 


البو 


فاستجاب الله دعاءه» فحرم عليهم الأرض 
المقدسة أربعين عامّاء وكتب عليهم التيه في 
الأرضن: 

يقول ابن جزي الغرناطي: «وحرم الله 
على جميع بني إسرائيل دخول,تلك المدينة 
أربعين سنة» وتركهم في هذه المدة يتيهون 
في الأرضء أي: في أرض التيه» وهو ما بين 
مصر والشامء حتى مات كل من قال: نا آن 
تَدَخْلَهَآ © ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل 
إلا يوشع وكالب. ومات هارون في التيى 
ومات موسى بعده في التيه أيضًاء وقيل: 
إن موسى وهارون لم يكونا في التيه» لقوله 
:هفرق بِيِسَنَا وبي الْمَووٍ لْمَنسِقِينَ 4) 
4 


5. بعث من يسومهم سوء العذاب إلى يوم 


القيامة. 
تَأَدَمَحَ رَبْقَ آذآ 
قال تعالى: «وَإِدْ بك لْبَعكنَ 
عَلِيْهِمَ إِلَيَوْمِ الْقيَمَةَِ من كلل سوه 


- 0 2 27خ ور 


لْعَدَابٍإِنَّ ربدت لسَرِيِعٌ الْعِقَابٍ وَإِنَّهُلعَفُورُ 
حمر 4 [الأعراف:/131]. 

يقول سيد قطب «فهو إذن الأبد الذي 
تحقق منذ صدروه.» فبعث الله على اليهود في 
فترات من الزمان من يسومهم سوء العذاب» 
والذي سيظل نافدًا في عمومه؛ فيبعث الله 
عليهم بين آونة وأخرى من يسومهم سوء 
العذاب» وكلما انتعشوا وانتفشوا وطغوا في 


() التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي 1 


مزهء.عع 000 م .نالا للانانا 


حف الياء 


2 شاش 2 ير و ار 1 فور 


الأرض وبغوا جاءتهم الضربة ممن يسلطهم 
الله من عباده على هذه الفئة الباغية التكدة» 
الناكثة العاصية» التي لا تخرج من معصية إلا 
لتقع في معصية» ولا تثوب من انحراف حتى 
تجنح إلى انحراف)220. 
وبالفعل تعرض بنو إسرائيل ومن 
خلفهم اليهود لأشد أنواع العذاب والتنكيل 
عبر الزمان» وسأعرض هنا بعض حالات 
العذاب التى تعرضوا لها: 
انقض «سرجون» ملك آشور على مملكة 
إسرائيل سنة ١‏ الاق. م. فقتل الآلاف من 
رجالهاء وأسر البقية منهم فرحلهم إلى ما 
ا سر 
© 587 ق.م. حينما حاول الحاكم 
اليهودي أن ينقلب على البابليين هاجمه 
الملك البابلي الشهير (بختنصر) وهدم 
أسوار ومنازل أورشليم (القدس)» 
وأخذ من بقي من اليهود عبيدًا إلى 
بابل» وكانوا 00000 
يعرف عندهم «بالسبي البابلي) وهدم 
القدس وما فيها من معابد لهم» وسلب 
منهم التابوت مرة أخرىء ولاقى اليهود 
خلال وجودهم في بابل ألوان العذاب 
والهوزان20. 
)١(‏ فى ظلال القرآن 117857/77. 


التفسير الوسيط ه/ 515-410. 
م اليهود الموسوعة المصورة. طارق السويدان 


(بطليموس) خليفة الإسكندر» فهدم 
القدس» دك أسوارهاء وأرسل منهم 
مائة ألف أسير إلى مصر؛ لأنهم ثاروا 
عله 

© استطاع القائد (تيتوس») الروماني سنة 
وأخذ اليهود عبيدًا يباعون في روما”"). 

© في فرنسا أمر لويس التاسع بإلغاء ثلث 
ماكان لليهود على رعاياه المسرحيين 
من الدين» ثم أصدر إرادة ملكية بحرق 

0 5 

في أواسط فرنساء وذبحوا منهم عدادًا 
ع 

© وفي 'سنة 1178 م جأر الشعب 
البريطانى بالشكوى من اليهود. فأصدر 
الملك إدوارد الأول أمرا بطرد اليهود 
من جميع البلاد البريطانية في غضون 
ثلاثة أشهرء إلا أن الشعب البريطانى 
المدة» بل أخذ يقتل منهم العشرات 
والمئات» وفي قلعة (بورك) التي 


8" عاك ارارم و1 

)0( اليهود الموسوعة المصورة ص/!0. 

(5) تاريخ الإسرائيليين» شاهين مكاريوس 
صن .87١‏ 

(0) المصدر السابق ص 87. 


احتمى بها عدد كبير من اليهود أحرق 
الإنجليز أكثر من خمسمائة يهودي, 
وقد اضطر الملك إلى ترحيلهم قبل 
انقضاء المدة لثلا يفتك الشعب بهم 
ميغ قل كل امكان هلا 

#© في 0 5م في عهد الملك 
(فرديناند) وزوجته (أيزابلا) وصلت 
موجة السخط على اليهود أقصاها 
لتغلغلهم في الحياة الأسبانية» 
واستيلائهم على اقتصادها وإشعالهم 
نار الخلافات الدينية بين الطواتئف». 
فرأى الملك وزوجته أن خير وسيلة 
لوقاية البلاد من شرورهم هي طردهم 
من أسبانيا طردًا نهائيًا!". 

# وفي سنة ٠65١م‏ هاجمهم باباوات 
الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا هجومًا 
ينانا ار اوقا ارط 1 
كل ذلك لأذاهم وسوء جوارهم 
وطباعهه”". 

© وفي أوائل القرن التاسع عشر حاول 
(نابليون) أن يستغلهم لبلوغ مطامعه» 
ولكنهم خانوه. فاحتقرهم وبطش بعدد 
منهم» وقال عنهم: «إنهم حثالات البشر 
وجرائيمه»!". 


ا 0 


ورم اليهود الموسوعة المصورة ص17. 
(5) العفسترالرضيط 1011/6 2! 


البون 


© قتل اليهود بالآلاف في روسيا لغدرهم 
وخيانتهمء وذلك في ظل الحكم 
القيصري النصراني سنة ١188م‏ 
و90 
© وكان آخر ما لاقوه من عذاب وتقتيل 
وتشريد على يد «هتلر» ابتداء من توليه 
الحكم في ألمانيا سنة ١97”‏ إلى أن 
سقط حكمه سنة) 0 200195. 
هذا كله جزء من سوء العذاب الذي 
بلط انلز ادي عاك ا 001 
الدنياء فالله سريع العقاب. وإنه لغفور رحيم 
لمن تاب منهم قبل يوم القيامة. 
7. تحريم أصناف من الطعام. 
كان الطعام كله حلالا لبني إسرائيل من 
بعد سيدنا يعقوب عليه السلام ومن قبله 
أيضًاء إلا ما حرمه سيدنا يعقوب على نفسه 
لمرض أصابه. فاجتنب لحوم الإبل وألبانهاء 
وقد يكون الأمر بآن اقتدى بنو إسرائيل 
بسيدنا يعقوب بتحريم بعض الطعام» وقد لا 
يكون؛ لكن من المؤكد أن بني إسرائيل قد 


قال تعالى: 9# فَِظلْوِمِنَ لدت كَادُوأ 


لطبت أت لم يدهم عنصيل 
كيرا # [النساء: 15]. 


)0 اليهود الموسوعة المصورة ص””7”. 
5 افر ار فقطية لمكا 


مامء.ع 1000 ./لالالانالا 


حف الياء 


ل 22 دشا 0 


بشببي* الظلم# كان 'التحريم» بسب 
ظلمهم لأنفسهمء وظلمهم لأنبيائهم» 
وظلمهم لغيرهم من الناس بأكل أموال 
الناس بالباطل» واستباحتهم لأنفسهم بأخذ 
الربا وهو محرم عليهم» وبصدهم عن 
سبيل الله» حرم الله عليهم من الطيبات ما 
كان حلالًا لهم» وما كان ذلك إلا عقابًا منه 
سبحانه وتأديبًا لهم. 

وعن هذا التحريم يقول ابن كثير: «وهذا 
التحريم قد يكون قدريّاء بمعنى أنه تعالى 
قيضهم لأن تأولوا في كتابهم وحرفوا 
وبدلوا أشياء كانت حلالًا لهم فحرموها 
على أنفسهم؛ تشديدًا منهم على أنفسهم؛ 
وتضيقًا وتنطعًاء ويحتمل أن يكون شرعيًاء 
بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء 
كانت حلالا لهم قبل ذلك)!27. 

كما قال تعالى: لي يلصاو كا 
َسيل ِلَامَاحَرَّ ريل عل فيسو ين 


بل أن تلوس ل مَأنوا لتو كوم 
مد ددقيرت [آل عمران: “41] 


ئ 2 


مَا حرم إِسْرْوِيلٌ 4 
قال أبو روق 0 النبي 
صلى الله عليه وسلم: إنا على ملة إبراهيم» 
فقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم 


4 دن 


الإبل وألبانها؟! فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: كان ذلك حلالا لإبراهيم؛ فنحن 
نحله. فقالت اليهود: كل شيء أصبحنا 
اليوم نحرمه فإنه كان محرمًا على نو 
وإبراهلم حت ,تاك اليناة فأنزاك الله عز 
وجل تكذيًا لهم :كل امار كاد ا 
نكيل 274 
وهكذا بهت اليهود حين طلب منهم أن 
يأتوا بالتوراة حتى يبينوا مدى صدقهم؛ وهذا 
مالم يحدثء فتبين كذبهم وافتضح أمرهم. 
ومما حرمه الله من الطيبات على بني 
إسرائيل كل ذي ظفر وشحوم :البقر والغنم» 
0 عل وَعلَ اليرت هَادوأ حَرَّنَنَا 
حل زى ظفْرِوَص ابر وَالْقَكَرٍ 1 


بو سُحومَهمآ لاما 004 حت هُورهُما أو 
لْحَوَايآ أو ما اخلط يِعَظّ دَلِكَ جر 0 
ع كيفك 4 [الأنعاء: 14 


يقول صاحب صفرة التفاسير: «إ وَعَلَ 
رت هادوا لحَرَيَنا كك كل بإزذئ ظفرٍ4 
ي: وعلى ردت عكري ريو 
ذي ظفر» قال ابن عباس: هي ذوات الظلف 
كالابل والنعام» وما ليس بذي أصابع 
ملف راق لطيو لاون ك0 
كر 0 1-0 ع شغ كومافيت اى 
رحرمد عليهم أكل 0 
الغنم». إلا مَاحَمََتَ ظِهُورَهُماً ١#‏ أي: 


(1) أسباب نزول القرآن ص8١١.‏ 


١ 
١ 


-_ 


مدا 


إلا الشحم الذي علق بالظهر منهماء أو 
لْحَوَايآ 4اأي: الأمعاء والمصارين: أرما 
عَتَلَط يعر 4 كشحم الألية» والمعنى أن 
الشحم الذي تعلق بالظهور أو احتوت عليه 
المصارين أو اختلط بعظم كشحم الألية 
جانيرلة! للم 

وما كان ذلك الجزاء والعقاب إلا لبغيهم 
وظلمهم وعدوانهم» والله صادق فيما 
يقول» فمن أصدق من الله قولا؟! 
ثانيًا: عقوبات دنيوية تنتظرهم: 

1 بعث من يسومهم سوء العذاب إلى يوم 

لقا 

تم ذكر ابعث من يسومهم سوء العذاب 
إلى يوم القيامة» في المطلب السابق المتعلق 
بالعقوبات الدنيوية التي حلت بهم؛ وتم 
تكراره في هذا المطلب أيضًا؛ لأن عقوبة 
بعث من يسومهم سوء العذاب هي من 
ضمن العقوبات التي تنتظرهم حتى يوم 
القيامة» حيث قال سبحانه: 1 َي 
7 8 8 1 01 انهه 
2 0 /اتل]. 

". دخول عباد الله المؤمنين عليهم 

ارط ب لايد 


7 


قال تعالى: وَفَصيسَ ِل بو 


)10( صفوة التفاسير» الصابونى 2 


الهوج 


فاالكنت 50 ف ار 1 بن وَلَنَعلن 


2 7 وس مسحولر 


علواكبيا 1 فَإِذًا جاه وعد أُولَهُمَا بِعَثنا 
محم عِبَادًا لَن] ا نا أل أن اك فايرا 
خِلَلَ اَلدِيَّارٍ وكا وَعَذَا مَنْعُولَا 5 86 


ا 00 


ددن ل لكك 0 5 أَمَوّلٍ 


0 0 
وتيك 3 1 مر 2 إِنْ 
حت سر 39 تر و عع 1 2 
اموي كسك شعي نوكته 


ا ل 00 
يتل المتيعد حكن َحَلُوه وَل مر 
روا أما علوا نمدا 0ع عبعا رما ّ 

ات عد 0 وَحَعَلَا بهم للْكفرينَ 
حَصِيرًا © [الإسراء: 4 حلا 

اختلفت أقوال المفسرين قذيمًا وحديئًا 
بشأن تحديد مرتى الإفساد والعلو فى 
الأرض اللتين كك الله سبحانه وتعالى 
في الآيات السابقة» ولقد أخبر الله سبحانه 
تحال تسرف راط افو عور نانم 
سيفسدون في الأرض مرتين وسيعلون فيها 
علرًا كبيرًا. 

والاختلاف بين المفسرين متعلق 
بزمني حدوث مرتي الإفساد» ففريق كبير 
من المفسرين ذهب إلى أن مرتي الإفساد 
والعلو قد وقعتا قبل الإسلام» ومن هؤلاء 
المفسرين: الطبري والزمخشري والبيضاوي 
وسيد قطب ومحمد سيد طنطاويء واختلف 
هذا الفريق أيضًا بتحديد هاتين المرتين: 

فالمرة الأولى: قيل: هي تلك التي قتل 


ملوع.عع 71000 .لالالانا نالا 


فيها بنو إسرائيل زكريا عليه السلام. وقيل: 
مخالفتهم للتوراة وقتلهم لشعياء. وقيل: 
قتلهم للناس ظلمًا وتغلبهم على أموالهم. 
واتفق أغلب هذا الفريق على أن الذين 
سلطوا عليهم هم البابليون بقيادة نبوخد 
نصر. 
أما المرة الثانية: فأغلب هو لاء المفسرين 
ذهب إلى أن الإفساد الثاني كان بقتل بني 
إسرائيل ليحيى عليه السلام» وأن الذين 
سلطوا عليهم هم الرومان. 
كما ذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن 
إحدى مرتى الإفساد والعلو قد حدثت قبل 
الإسلام» 0 المرة الثانية ستحدث بعده 
في المستقبل» وأنها لم تحدث إلى الآن» 
وأصحاب هذا الرأي هم من المعاصرين 
كالأستاذ بسام جرار» وخالد عبد الواحد 
صاحب كتاب «نهاية إسرائيل»» فقد ذهب 
هؤلاء إلى ما ذهب إليه الفريق الأول 
من المفترين بشأن مرة الإفساد الأولى» 
وتسليط البابليين عليهم» ولكنهم اختلفوا 
معهم بشأن المرة الثانية» حيث اعتقدوا بأن 
المرة الثانية هي ما نعيشه الآن من فساد 
اليهود وإنشاء دولتهم الغاصبة الإسرائيل)» 
وأن الله سيبعث عليهم من يسوء وجوههم 
ويدخل المسجد الأقصى فاتحًا ومحررًا. 
كما ذهب فريق ثالث بالقول إلى أن 
مرتي الإفساد والعلو ستكونان بعد مجىء 


الإسلامء فالأولى ما كان في عهد النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم من فسادٍ 
لأقوام اليهود الثلاثة في المدينة المنورة, 
وما اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم 
في حقهم من جلاء أو قتل» أما المرة الثانية 
فلقد اتفق أصحاب هذا الفريق مع أصحاب 
الفريق الثاني بما ذهبوا إليه من قول من أن 
الفساد الثاني لبني إسرائيل هو ما نشهده 
في عصرنا هذاء وأصحاب هذا الرأي هم 
من المعاصرين» كالشيخ محمد متولي 
الشعراوي» والدكتور فضل حسن عباس» 
والدكتور صلاح الخالدي. 

وهناك . رأي ‏ مختلف: للدكتور علمر 
سليمان الأشقرء. حيث يرى أن الإفسآدين 
ان د د مجالت لزرها اإفساءان 

يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر: «إن 
الجوس يعني أن العباد أولي البأس الشديد 
يدخلون ديار اليهود.» ويتوسطون فيهاء 
ويترددون بين مدنها وقراهاء وليس معناه 
احتلالها وإخراج اليهود منهاء وقد وقع هذا 
الجوس اليوم؛ فجاس عباد الله أصحاب 
البأمرن ل اليا بل اولي ديار وز لبور ةا 
اليهود أذىٌ شديدًاء وقاموا بعمليات موجعة 
لليهود» وقد احتاج اليهود بعد إحداها أن 
يؤتى بالزعماء والرؤساء من غير اليهود كي 
يشدوا من أزر اليهود» لقد جاس عباد الله 


أولي البأاسن الشديد ديار اليهودء فقتلوا من 
اليهود ودمروا ونسفوا وأوقعوا باليهود رعبًا 
عظيمّاء فأقام اليهود حول أنفسهم سورًا 
عظيمًا ليحموا أنفسهم من ذلك الجوس» 
وهذا الجدار من الكرة التى حكى الله أنه 
فيودها للا العتان الا نز 

ولكن أنى للجدار أن يقي اليهود من 
بأس الجائسين» لقد انطلقت الصواريخ 
لتقوم بمتابعة الدور الذي كانوا يقومون به 
خلال الجوس في الديار» ومع رد الكرة 
لليهود يأتيهم سيل عظيم من مال الدول 
الصليبية الحاقدة على الإسلام والمسلمين» 
كما أمدهم الله بالبنين يفدون عليهم من 
شتى أنحاء العالم» وخاصة من الدول التي 
كانت تعرف بالاتحاد السوفيتي» وأهمها 
روسيا»27. 

ومع وجود هذا الخلاف الواضح إلا أنه 
ما من شك بأن زوال هذا الكيان الغاصب 
وانهزامه أمرٌ مسلمٌ به. وهذا ما أكده 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون. حتى 
يختبئ اليهودي من وراء الححر والشحر» 
فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله 
هذا يهودي خلفي. فتعال فاقتله. إلا الغرقد 


9170 وليَتَئروااما علوا تتبيراء عجر الااشقررض‎ )١( 


الود 


سس سس يي 0 


فإنه من شجر اليهود)20". 

زاتفق- أغلك + المسزين #المعاطرين 
-رغم خلافهم فى تحديد مرة الإفساد 
الأولى- على أن وعد الآخرة لم يتحفق 
بعدي:والمتمثليابقولة, سَإئحانه: (َإمَِدً َم 
وعد الْآَخْرَةَ لسئأ وجُْحَحكْم وَلَدَحاوا 
سد كما مَحَلُوهُ وَل مَرَوَ وَلسْمَو ما 
عَلَوْتَِيرَا #[الإسراء:0]. 
«وفى الآية بشارة لنا أننا سنعود إلى سالف 
عهدناء وستكون لنا يقظة وصحوة نعود 
بها إلى منهج الله وإلى طريقه المستقيم» 
وعندها ستكون لنا الغلبة والقوة. وستعود 
لك من الل 

وعن معنى قوله سبيحانه: ولستئوا 
كط ماري زل جما إرانعة 
«ويقال: ساءه يسوءه إذا أحزنه» وإنما عزا 
بتحانها الإناءة إلى تالز روي لان آاثان 
الأعراض النفسية الحاصلة فى القلب إنما 
تظهر على الوجه. فإن حصل الفرح في 
القلب ظهر الإشراق في الوجه. وإن حصل 
الحزن والخوف في القلب ظهر الكلوح 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه») كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء» 4/ 235119 رقم 59177. 

(*) تفسير الشعراوي /١5‏ 87507 
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حضف الياء 


و وت 0 


والغبرة والسواد فى الوجه)(2. 

وهذا من هول المفاجأة التي ستحدث 
لهم حيث تكون لهم جولة الغلبة وكرة 
النصر» والمدد بالأموال والبنين» والنفير 
الكثير» والكيد والهيمنة» وبينما هم ينعمون 
بهذه الحال إذ يبعث الله عليهم من يسوء 
وجوههم ويذلهم ويهينهم» بسبب العدوان 
والظلم والقتل والاعتداء على الحقوق 
والممتلكات والبلاد والعبادء كما تظهر 
علامات الخزي والذل على وجوههم 
بسبب رجوع المسجد الأقصى لأحضان 
الأمة الإسلامية وفقدانهم الهيمنة والسيطرة 
عليه. 


ومما يؤكد أن مرة الإفساد والعلو الثانية 
لم تحدث بعد قوله سبحانه: 9 وَقلنا مِنْ 
بَحْدو لبق ريل أسكوأ لاض وَإدَا جك وَعَدُ 
الأخروجتا يك لفقا [الإسراءة ‏ 0 ]. 

ومعنى اسكنوا الأرض أي: كل الأرض» 
لا اتا يراد ويك بتاع الاوصل 
وتشتتوا بهاء وهاهم الآن يجتمعون لفيمًا في 
أرض فلسطين» مختلطين من قبائل شتى» 
ويأتون من كل حدب وصوبء ومن شتى 
بلاد المعمورة. 
ثالنًا: عقوبات أخروية: 

حيث الجزاء الأوفى: والحساب النهائي؛ 


5 
20 0 
ع ل 


والعذاب الأبدي. 
فبعد كل تلك الانحرافات وما تبعها من 
عقوبات دنيوية حلت بهم أو ستحل بهم 
تأتي العقوبات الأخروية التي لا يشرو 
عليهاء ولا يطيقونهاء وسنذكر منها 
.١‏ لا يكلمهم الله» ولا يزكيهم. 


قال تعالى: إن الررت م 06 
26 22 


نول أَنَهُ بِنَ ألكتب ودشتروت بوء كن 
لا لبك نامرك بلونهز إلا كروك 
يُحكَلْمهم الله يوم الْقَيلمَةٍ َل مركي 
ل 1 1/4]. 

يقول. ٠‏ الشوكاني ‏ #0 إن الذرت 
حَكتْمو مك قبأويةالجواذلابيةالاالكيةو فق 
اليهود؛ لأنهم كتموا ما أنزل الله في التوراة 
من صفة محمد صلى الله عليه وسلم)("©. 

ويقول الإمام الطبري: "يعني تعالى ذكره 
بقوله: مإ إن درت مِكُتُمُونَ مآ أنَرّلَ أن 
ِنَاَلْكتَبٍ # أحبار اليهود الذين كتموا 
الناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم 
ونبوته» وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في 
التوراة» برشىّ كانوا أعطوها على ذلك)0". 

فلقد كتم بعض علماء اليهود والنصارى 
صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
والتي قد رأوها متحققة فيه عليه الصلاة 
والسلام ومنها خاتم النبوة. الذي كان 


م فتح القدير .١11/١‏ 
فرق جامع البيان ”/ /371". 


على كتفه الشريف» وقصة إسلام سلمان 
الفارسي تبين أن علماء اليهود والنصارى 
يعوفؤن رصنات !لني الذي الع ولكن 
كثيرٌا منهم أخفى ذلك. 

فسلمان رضي الله عنه كان باحثا عن 
الحقيقة [ فلقة ,تلك كل يدي عدن لمن 
أساقفة النصارىء كما أورد الإمام أحمد في 
مسنده قصة إسلام سلمان رضي الله عنه» 
والتي رواها لعبدالله بن عباس رضي الله 
عنهماء نذكر منها قوله: (لحقت بصاحب 
عمورية» وأخبرته خبريء فقال: أقم 
عندي فأقمت مع رجلٍ على هدي أصحابه 
وأمرهم؛ قال : واكتسبت حتى كان لي بقراتٌ 
وغنيمةٌ قال: ثم نزل به أمر الله فلما حضر 
قلت له: يا فلان» إني كنت مع فلانٍ» فأوصى 
بي فلانٌ إلى فلانٍء وأوصى بي فلانٌ إلى 
فلانء ثم أوصى بي فلانٌ إليك» فإلى من 
توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال أي: بني» والله 
ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحدٌ من 
الناس آمرك أن تأتيه. ولكنه قد أظلك زمان 
نبي» هو مبعوثٌ بدين إبراهيم؛ يخرج بأرض 
العَرب مهاجرًا | إلى أرض بين حرتين بينهما 
يحزان علامات لا خف » يأكل الهدية. ولا 
يأكل الصدقة. بين كتفيه خاتم النبوة» فإن 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل)”2. 


0ش أخرجه أحمد فى مسلده» ١٠/١ككام‏ رقم 
0 


لبود 


اا اامميححححححححححححححيحيححححححححييئ 


ولقد توعد الله سبحانه كل من يكتم شيئًا 
من الكتاب من أجل مال أو غرض من الدنيا 
توعده سبحانه بالعذاب الأليم» ولن يكلمه 
الله ولن يزكيه. 

وعن حكمة ذكر بطونهم بالذات 
يقول الثعالبي: «وفي ذكر البطن تنبيةٌ على 
مذمتهم؛ بأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من 
المطعم الذي لا خطر له وعلى هجنتهم 
بطاعة بطونهمء قال الربيع وغيره: سمى 
مأكولهم نارًا؛ لأنه يؤول بهم إلى النار. 

ققة)0, 


وقيل: يأكلون النار في جهنم حقيقة 
3 في نار جهنم. 


يه 
َوَلتِكَ هُمٌ ةك [البينة: -]. 


غبط الك سجانه الذي كز لئقة 
اليهود والنصارى بنار جهنم خالدين فيها؛ 
لأنهم شر خلق الله. بكفرهم وعنادهم 
واستكبارهم, وعدم اتباعهم لما أنزل عليهم 
من الحق» فجحدوا وكفروا بنبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم» ولم يكتفوا بذلك» بل 
عادوه ومن اتبعه» وحاربوهم وألبوا عليهم 
الأعداء رالمشركيق 
رابعًا: عقوبات في الدارين: 

وهناك أنواع من العقاب تلازمهم في 


121 الجواهر الحسانء الثعالبى‎ )١( 
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حف الياء 
7:27 و برا 1 1 


الدارين» أي: فى الدنيا والآخرة» وهي: 
4 عضت الله عأيهله: 

قال الحسن المصطفوي: «وأما الغضب 
من الله العزيز فهو أيضًا شدة وحدة بمراتبها 
في قبال قبائح الأعمال ومظالم العباد 
ومساوئ الأخلاق والمعاصي» وفي الذين 
بدلوا نعمة الله كفراء وأخلوا فيما خلق 
0 

وهذه آيات توضح غضب الله سبحانه 
وتعالى على كفار بني إسرائيل؛» وعلى اليهود 


ده سور 


عن 4 [آل جمراة 11 
وقال تعالى: «إينسما أشار روبك 
أَفْسَهُحْ أن يَحكُدُرُوأ يمآ أنرَلَنَهْبَنْيًا أن 


| صد 


يُيَرْلَ ألَهُ من فَضْلِو- عَلّ من يَعَهُ مِنَّ عِبَادِوٌ 
هيت [البقرة: ,]4٠‏ 

تكاثرت أعمال الكفر عند اليهود 
وتوالت وتتابعت» فاستوجبوا بذلك غعضب 
الله ولعنته عليهم لعنة بعد لعنة» ولأن الكبر 
والغرور سبب كفرهم كان العقاب من الله 


)000( ويس وسه 


الذل والإهانة في العذاب. 
؛ . لعنة الله عليهم. 

ويحقق الحسن المصطفوي معنى اللعن 
بقوله: «هو الإبعاد عن الخير والعطوف 
بعئوان السخط عليه» وهذا من الله تعالى 
إبعادٌ عن رحمته ولطفه» ومن الناس إبعاد 
عن رحمة الله تعالى بالدعاء عليه والمسألة 
من الله بسخطه وغضبه عليه)”". 

لقد استحق اليهود لعنة الله فلقد لعنهم 
الله في أكثر من موضع في القرآن الكريم» 
لكفرهم بالقول والعمل. 


2 ل كاقل 


قال تعالى: 9# وَفَالوألوبِاعْلْ بل سه أ 


يَكُفرِهمٌ مَعَيلامَابؤْه وسو 4 [البقرة: 448]. 


يريدون أن يسمعوا الحقيقة التي تخالف 
هواهم؛ فكان عذرهم أن قلوبهم مغطاة 
كلل وفي أكنة» وهذا عذر أقبح من ذنك» 
فلقد استحقوا اللعنة لكفرهم وكبرهم 
وضلالهم. 

يقول الإمام الطبري: «يعني جل ثناؤه 
04 وبل عتم للش بل أقصاهم الله 
كنرف حودمم آيات الله وبيئاته وما 
ابتعث به رسله. وتكذيبهم أنبياءه» فأخبر 
بنا لل( وكرام هلامك واج برانتيتاقننا 
كانوا يفعلون من ذلك وأصل اللعن: الطرد 


07) المممكن]لشالى 11 711 


والإبعاد والإقصاء. يقال: لعن الله فلانًا 
يلعنه لعنا وهو ملعون؛ ثم يصرف مفعول 
فيقال: هو لعينٌ» '''» واليهود ملعونون. 

وقال تعالى: # إِنَّالِينَيَكْْمُونَ مآ آنا 
2 منّ لست وأدئ من بَعْد مَاببكه لئاس فى 
الككي لهك بلعم لله وَيلعَممْ أللّموْ 4 
[البقرة: .]١6514‏ 

وهذا فعل آخر استوجب لعنة الله 
عليهم» ولعنة الملائكة والمؤمنين» فلقد 
كتم وأخفى علماء اليهود والنصارى ما أنزله 
الله سبحانه وتعالى في كتابه من إخبار بنبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من 
الآيات البينات» ومن سبل الحق والهدى؛ 
فاستحقوا بذلك اللعن والطرد من رحمة 
الله. 

. سخط الله عليهم. 

ويحقق الحسن المصطفوي معنى 
السخط بقوله: «هو ما يقابل الرضاء كما أن 
الغضب ما يقابل الرحمة؛ والكراهة ما يقابل 
الحب. 

قال اتعالق: « دللك بأ 10 
نشخط انه وسكرخرا. ركه ككل 
أعمكف عمبلير »001 ا 
وقال المصطفوي أيضًا: «يمكن أن 


توجد الكراهة من دون أن يتحقق الغضب 
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الود 


أو السخطء كما أن الغضب قد يوجد من 
دون تحقق السخطء فالسخط يلازم الكراهة 
والغضب مع فقدان الرضاء أي: هو ما يقابل 
الرضا»”"» ولقد سخط الله على اليهود حين 
حز قر وي د 
عليه وسلمء » قال تعالى: «( كر 1 


كك 0 


كوو اذى حنررا ل 1 
ف 


- 


3 عدت أكر أشتين ل سَخط ألَهُ عَلِتَهمَ و 


أَلْمَدَابٍ هم حَلِلِدُونَ 4 [المائدة: .]48٠‏ 


ار 1 
التوراة. غزوات الرسول مع اليهود. 
موسى عليه السلام» النصارى 


10 االمصير الا تار 


مامء,عع 1000 .للا نالا انا 


